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الملخص

إلى  الديــن  شــمس  الشــيخ  ذهــب 

نفســها  الأمــة عــى  نظريــة ولايــة 

في قبــال النظريــات الأخــرى لاســيما 

نظريــة ولايــة الفقيه العامــة، وكان هو 

ــة بــن  الأســبق في طــرح هــذه النظري

ــا  ــت جذوره ــاء الشــيعة وإن كان عل

ــا  ــرة م ــع إلى ف ــخ لترج ــد في التاري تمت

ــنة. ــل الس ــد أه ــصّ عن ــد الن بع

لقــد طــرح الشــيخ محمــد مهــدي 

ــي  ــذه الت ــه ه ــن نظريت ــمس الدي ش

ــي الســياسي  ــره الفقه ــا فك صــبّ فيه

قطبــي  بــن  التقريبــي  التجديــدي 

المســلمين، وادّعــى أنهّــا الحــل الوحيــد 

المواطنــة  عــى  القائمــة  للدولــة 

ــات  ــوق الأقلي ــن حق ــاواة وتأم والمس

والخــروج مــن أزمــة الحكــم والطاعــة 

التــي ســببتها الخلافــات المذهبيــة بــن 

الفريقــن.
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القرآنيــة منهــا  العديــد مــن الأدلــة 

طريقــه  بادئــاً  والعقليــة  والحديثيــة 

في الاســتدلال بالاعتــاد عــى الأصــل 

ــد(  ــى أح ــد ع ــة أح ــدم ولاي الأوّلي )ع

بعــد أن اســتثنى منــه ولايــة اللــه تعــالى 

والمعصومــن ومــن ثـَـمّ ولايــة الأمــة 

ــة  ــة التنفيذي ــا الصيغ ــها. أم ــى نفس ع

وهــي  النظريــة  لهــذه  والتطبيقيــة 

النظريــة،  لهــذه  الأساســية  النتيجــة 

فهــي عبــارة عــن الشــورى؛ إمــا المباشرة 

ــات  ــق هيئ ــن طري ــاشرة ع ــر المب أو غ

ــة. ــل الأم ــن قب ــة م ــة ومفوَّض منتخب

لكــن هــذه النظريــة تعــاني مــن ضعــف 

الأدلــة وعــدم الاســتناد إلى منهجيّــة 

علميّــة ثابتــة ورصينــة؛ إذ اعتمــد في 

ــه عــى المنهــج الفقهــي  ــن نظريتّ تكوي

ــه،  ــكل علي ــذي أش ــه ال ــولي نفس والأص

ــن  ــلم م ــداً يس ــاً جدي ــدّم منهج ولم يق

أصــول  يصحّــح  لم  كــا  إشــكاليّاته، 

ذلــك المنهــج. كــا أنّ الأصــل الــذي 

بنــى عليــه نظريتــه وهــو )عــدم ولايــة 

ــاً  ــه ثبوت ــش في ــد( مناق ــى أح ــد ع أح

وإثباتــاً. وتعــاني نظريتّــه أيضــاً مــن 

عــدم التماســك المنطقــي، والأهــم مــن 

ذلــك كلــه أنهــا قائمــة عــى الخلــط بــن 

المفاهيــم السياســية، والتــوالي الفاســدة 

مــن تجويــز قيــام نظــام ديمقراطــي 

ليــرالي وفي الوقــت نفســه تعتــر نظــام 

ولايــة الفقيه نظامــا باطــا وديكتاتوريا. 

مــا يمنــع مــن القبــول بهــا عــى مــا هــي 

ــه الآن. علي

الكلــات المفتاحيــة: الولايــة، الأمــة، 

ــن. ــمس الدي ــد، ش ــة، نق ــة الأم ولاي
Summary
Shaykh Shams al-Din adopted the 
theory of the guardianship of the 
nation over itself, in contrast to other 
theories, especially the theory of the 
general guardianship of the jurist. He 
was the first among Shiite scholars 
to propose this theory, even though 
its roots trace back historically to the 
post-religious text period among the 
Sunnis. 
Shaykh Muḥammad Mahdī Shams 
al-Din presented this theory through 
which he expressed his reformist 
political-jurisprudential thought 
aimed at bringing together the two 
poles of Muslims. He claimed that it is 
the only solution for a state based on 
citizenship, equality, securing minority 
rights, and getting out of the crisis of 
governance and obedience caused by 
sectarian disputes between the two 
sects.
For his theory, he relied on numerous 
Quranic, hadith-based and rational 
evidence, beginning his reasoning by 
relying on the primary principle (no 
one has authority over another), after 
he excluded from it the authority of 
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God Almighty and the infallible ones, 
and then the authority of the nation 
over itself. The executive and practical 
framework of this theory, which 
constitutes its main outcome, is the 
concept of shūrā (consultation), either 
direct or indirect through elected and 
delegated bodies representing the 
nation.
However, this theory suffers from 
weak evidence and lacks a fixed 
and solid scientific methodology. In 
formulating his theory, he relied on the 
same jurisprudential and foundational 
method he criticized, without 
presenting a new methodology free 
from its problems or correcting 
its foundations. Furthermore, the 
principle on which his theory is based 
(no one has authority over another) is 
disputable both in its establishment and 
accomplishment. His theory also lacks 
logical coherence. Most significantly, it 
is based on mixing political concepts, 
leading to problematic implications 
such as permitting the establishment 
of a liberal democratic system while 
simultaneously deeming the system of 
the guardianship of the jurist invalid 
and dictatorial. This prevents it from 
being accepted as it is now.

Keywords: guardianship, nation, 
guardianship of the nation, criticism, 
Shams al-Din.

المقدمة

مــن  الحكــم  نظــام  في  البحــث  إنّ 

الأبحــاث الضاربــة في عمــق التاريــخ، 

ــه  ــا مرجع ــر إنم ــذا الأم ــد أن ه ونعتق

عنــد  وفطريــة  عقليــة  مســلمة  إلى 

الإنســان وهــي قاعــدة وجــوب النظــم 

ــع إنســاني  ــاك مجتم ــون هن ــا يك عندم

وعلاقــات اجتماعيــة وتضــارب مصالــح 

وتحديــد صلاحيــات وحــدود جغرافيــة 

ــر  ــاف كب ــل اخت ــد حص ــيادة. وق وس

ــر  ــن ع ــة م ــن في السياس ــن المنظري ب

العصــور، ولم يكــن العهــد الإســامي 

بمنــأى عــن هــذا الاختــاف لاســيما 

اختلــف  )ص(؛  الأكــرم  النبــي  بعــد 

ــن  ــك ب المنظــرون مــن الفريقــن في ذل

قائــل بنظريــة أهــل الحــل والعقــد كــا 

ــن أهــل الســنّة إلى  ذهــب المشــهور م

ــه  ــة الفقي ــة ولاي ــل بنظري ــك، وقائ ذل

وهــو مشــهور الشــيعة الإماميــة، لكــن 

خرجــت في العــر الحديــث نظريــة 

جديــدة بعنــوان )ولايــة الأمــة عــى 

ــات  ــاصر مــن نظري نفســها( تجمــع عن

مختلفــة مثــل ولايــة الفقيــه والشــورى 

والديمقراطيــة، والمنظـّـر لهــا هــو الشــيخ 

محمــد مهــدي شــمس الديــن )رحمــه 

ــه(. الل

في  ســابقة  النظريــة  لهــذه  يكــن  لم 

لذلــك  الشــيعي،  الســياسي  النظــام 
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لــدى  الاهتــام  مــن  حيّــزا  شــغلت 

إذ  ونحــن  والفقهــاء،  المفكريــن 

ــد  ــا إنمــا نري ــة هن نطــرح هــذه النظري

التحقيــق  مــن  بنحــو  نطرحهــا  أن 

والتمحيــص مــع النظــرة الناقــدة لــرى 

مــدى إمــكان الاعتــاد عليهــا كحــل 

للمعضلــة السياســية عنــد المســلمين 

العــر  في  لاســيما  الغيبــة  زمــن  في 

الحديــث.

الدراسات السابقة

هــذه النظريــة مــن المســائل الجديــدة 

ــا  ــرا وقلّ ــت بك ــي مازال والمعــاصرة الت

تــم التطــرقّ إليهــا مفصــا وإن كان 

هنــاك بعــض البحــوث والتحقيقــات 

هنــا وهنــاك عــى صعيــد بيــان رأي 

ــام  ــكل ع ــة بش ــام الدول ــام في قي الإس

مــع التعــرض في بعضهــا إلى نظريــة 

ولايــة الأمــة عــى نفســها عنــد الشــيخ 

ــن بشــكل  ــدي شــمس الدي ــد مه محم

ــا: ــالا، ومنه ــاص إج خ

الفكــر  في  الســلطة  نظريــات   .1

ــور  ــاصر للدكت ــياسي الشــيعي المع الس

فيــاض. عــي 

ــر الســياسي  ــة في الفك 2. فلســفة الدول

ــور محمــد شــقير. الشــيعي للدكت

ــور  ــة للدكت ــات الحكــم والدول 3. نظري

محمــد مصطفــوي.

4. نظريــات الدولــة في الفقــه الشــيعي 

للشــيخ محســن كديفــور.

5. الفقيــه والســلطة والأمــة للشــيخ 

مالــك وهبــي.

6. بعــض الإشــارات في كتــاب تنبيــه 

ــي. ــيخ النائين ــة للش ــه المل ــة وتنزي الأم

ــة  ــى دراس ــر ع ــك لم نع ــع ذل ــن م لك

النظريــة بشــكل  تطرقّــت إلى هــذه 

مفصــل وشــامل عــى النحــو الــذي 

ســنقوم بــه مــن التحليــل والمقارنــة 

والنقــد.

المبحث الأول

ــى  ــة ع ــة الأم ــة ولاي ــف بنظري التعري

ــن ــد شــمس الدي نفســها عن

ــة  ــة ولاي ــى نظري ــب الأول: معن المطل

ــى نفســها ــة ع الأم

النظــر  مــن  اللغــة  في  )النظريـّـة( 

البــرَ والرؤيــة)1(، وكذلــك  بمعنــى 

بمعنــى الــرأي والفكــر والتأمّــل)2(. وفي 

الاصطــاح هــي قضايــا في مجــال علمــيّ 

مــا تثبــت بحجّــة وبرهــان)3(، أو هــي 

رأي أو اجتهــاد يــدلي بــه أحــد العلــاء 

ــن)4(. ــه بالبراه ــاول إثبات ويح

وبمــا أنّ حديثنــا عــن النظرية السياســية 

مجموعــة  منهــا:  المقصــود  فيكــون 

تحليــات وفــروض وتصــورات للنتائــج، 

تفــسّر في ضوئهــا الظواهــر السياســية، 

نشــأتها،  الدولــة:  هويــة  حــول  أي 

ونظمهــا،  ووظائفهــا،  وتطورهــا، 
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وأهدافهــا. وترتبــط النظريــة السياســية 

والأخــاق  للتاريــخ  معــن  بفهــم 

الســياسي)5(. والســلوك 

الشــيخ  عنــد  فلغــةً  )الولايــة(،  أمــا 

شــمس الديــن لهــا معنــى جامــع؛ وهــو 

)القــرب()6(. وأمــا اصطلاحــاً، فللولايــة 

تعاريــف ومفاهيــم متعــددة بتعــدد 

نــوع ودائــرة الولايــة ســعة وضيقــاً)7(. 

ويعرفّهــا شــمس الديــن بأنهــا: “ســلطة 

جهــةٍ أو شــخصٍ عــى شــخص آخــر أو 

ــال  ــس أو الم ــث النف ــن حي ــن م آخري

أو كليهــا، بحكــم العقــل أو الــرع 

ــويّ  ــوان الأوّلّي أو الثان أو كليهــا، بالعن

ــه”)8(. ــولّ علي ــة الم لمصلح

ــةُ( لغــةً: الجماعــةُ والطريقــةُ  و)الأمَُّ

ــاً،  ــا اصطلاح ــنُ)9(. أمّ ــة والدِي ع والشِّ

ففــي الاصطــاح القــرآنّي يظهــر مــن 

ــن  اســتعمالاتها - بحســب شــمس الدي

ــة  ــان مندمجــان أحدهــا المهمّ - معني

بعــض  في  كــا  الواحــدة  والفكــرة 

الآيــات)10(، والثــاني الإطــار البــريّ 

ــل  ــى حام ــة بمعن ــرة والمهمّ ــك الفك لتل

وقــد  والعقيــدة  الفكــرة  حامــي  أو 

أشــارت إليــه بعــض الآيــات أيضــاً)11(، 

ــل الفكــرة  ــى الأوّل يتحمّ ــا أنّ المعن وبم

ــحّ  ــة، فيص ــة أم باطل ــت حقّ ــواء كان س

تنتظمهــم  فيمــن  الأمّــة  اســتعمال 

عقيــدة باطلــة كــا يصــحّ في العقيــدة 

ــة،  ــة أمّ الصحيحــة. وليســت كلّ جماع

وإنّــا هــي التــي يتنظمهــا مبــدأ معــنّ 

مــن غــر فــرق في أن يكــون عقيــدة أو 

علــاً أو حرفــة أو صناعــة، فالمــاك هــو 

ــوّن  ــك تتل ــد، ولذل ــدأ الواح ــود المب وج

فتكــون  المــاك،  هــذا  بلــون  الأمّــة 

تــارة جماعــة سياســيّة – اجتماعيّــة، 

ــة أو  ــة أو زراعيّ وأخــرى جماعــة صناعيّ

جماعــة أطبّــاء أو مهندســن ومــا شــاكل 

ذلــك)12(.

أمّــة  إذًا  فالمســلمون  يكــن؛  ومهــا 

الاجتماعــيّ،  ــــ  الســياسّي  بالمعنــى 

الــذي  المعتقــد  وهــو  الإســام  لأنّ 

ينتظمهــم جميعــاً لــه محتــوى ســياسّي 

اجتماعــيّ)13(. ــــ 

)الأمــة(  يطلــق مصطلــح  لا  وعليــه؛ 

ــا  ــم أفراده ــي ينتظ ــة الت ــى الجماع ع

ــل  ــة؛ مث ــادئ متنوع ــا مب أو مجموعاته

خليــط النــاس في الســوق أو في الملعــب 

ــا  ــاضي أو في الاحتفــال)14(. وإذا م الري

وســعنا الدائــرة أكــر فإنــه لا يطُلــق 

ــن  ــة م ــى المجموع ــاح ع ــذا الاصط ه

تجمعهــم  الذيــن  والأفــراد  النــاس 

وثقافــة  حــدود سياســية وجغرافيــة 

وعــادات وقوميــات و... ضمــن الدولــة 

الواحــدة.

مفــردة  تســتخدم  قــد  ذلــك  ومــع 

الســياسّي  الاصطــاح  في  )الأمّــة( 
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ــذي  ــعب( ال ــى )الش ــيّ بمعن والاجتماع

الإجتــاع  علــم  في  )مصطلــح  هــو 

والسياســة يشــر إلى مجموعــة مــن 

ــن يعيشــون في  ــوام الذي ــراد أو الأق الأف

ــادات  ــة والع ــن الثقاف ــد م ــار واح إط

والتقاليــد ضمــن مجتمــع واحــد وعــى 

أرض واحــدة(. وســوف يــأتي بيــان هــذا 

ــالة؛  ــذه الرس ــن ه ــه م ــى في محل المعن

ــن  ــن المعني ــط ب ــيتبين الخل ــث س حي

ــن. ــد شــمس الدي للأمــة عن

وبنــاء عــى مــا تقــدم ومــا ســيأتي 

بيــان  أردنــا  مــا  إذا  أبحــاث،  مــن 

ــة  ــة الأمّ ــة ولاي ــى نظري ــوم ومعن مفه

الديــن  شــمس  عنــد  نفســها  عــى 

ــم  ــلمين ه ــي أنّ المس ــا تعن ــول إنه نق

ــة  ــة التامّ ــلطة والصلاحيّ ــاب الس أصح

في تحديــد شــكل الحكــم في الدولــة 

ــكّام  ــلطات الح ــد س ــاميّة وتحدي الإس

مجــال  في  القانونيّــة  وصلاحيّاتهــم 

الســلطة)15(. ممارســة 

ــة  ــة ولاي ــأ نظري ــاني: منش ــب الث المطل

ــها ــى نفس ــة ع الأم

الفــرع الأول: منشــأ النظريــة في الفكــر 

الســياسي الإســامي

ــه لم  ــن نفس ــمس الدي ــه وإن كان ش إن

ــن  ــد م ــة أح ــذه النظري ــبقه إلى ه يس

ــد  ــه: »لق ــره بقول ــدّ تعب ــى ح ــل ع قب

وفقّنــا اللــه لكشــف فقهــيّ في هــذا 

ــا  المجــال، لا نعــرف - في حــدود اطلّاعن

الفقهــاء  مــن  إليــه  ســبقنا  مــن   -

ذلــك  عــى  وأكــد  المســلمين«)16(، 

ــه )نظــام الحكــم والإدارة  أيضــا في كتاب

في الإســام، مقدمــة الطبعــة الثانيــة(

النظريــة جــذورا  لهــذه  أنّ  إلا   ،)17(

ــام الأوّل؛  ــدر الإس ــد إلى ص ــدة تمت بعي

الخلافــة  الســنّة  أهــل  بــرّر  حيــث 

ــا  ــورى وغيره ــة الش ــل آي ــا بدلي حينه

وبعــض الروايــات النبويـّـة الشريفــة. 

ونحــن إذ نبحــث في تاريــخ ومنشــأ 

هــذه النظريــة إنمــا نريــد بذلــك كل مــا 

يشــر إلى هــذه النظريــة مــن بعيــد أو 

قريــب، أو مــا فيــه بعــض الأســس التــي 

تشــر إلى ولايــة الأمــة عــى نفســها. 

ــأن جذورهــا  ــا أمكــن القــول ب مــن هن

ــد  ــة بع ــود الأولى للخلاف ــد إلى العه تمت

النبــي )ص( عنــد أهــل الســنة)18(. 

فكانــت الشــورى هــي إحــدى المــررات 

للخلافــة لديهــم؛ حيــث إنّ عــر النــصّ 

قــد انتهــى باعتقادهــم. والشــورى هــي 

إحــدى أهــم الأســس والركائــز التــي 

تقــوم عليهــا نظريــة ولايــة الأمــة عــى 

ــها.  نفس

ــة، فلــم يقــل  أمــا مــن الشــيعة الإمامي

بهــا أحــد حتّــى أواخــر القــرن الحــاضر 

خــال  أعنــي  الأخــرة  الآونــة  »وفي 

تظهــر  بــدأت  الأخيريــن  العقديــن 
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الشــيعيّ  المذهــب  مــن  شــخصيّات 

النظريـّـة في خصــوص  بهــذه  تنــادي 

ــة  ــرى وإلى أنّ نظريّ ــة الك ــر الغيب ع

ــاب  ــإذا غ ــة، ف ــة بالإمام ــصّ مختصّ الن

 ... حكــم  مــن  بــدّ  لا  وكان  الإمــام 

فالولايــة حينئــذ مــن حقــوق الأمّــة 

وليســت حقّــاً لأحــد عليهــا، فهــي التــي 

ــولّ الأمــر”)19(. تفــوّض مــن تشــاء بت

الفــرع الثــاني: منشــأ النظريــة في فكــر 

الشــيخ شــمس الديــن

حياتــه  الديــن في  مــرّ شــمس  لقــد 

بأربــع مراحــل فكريـّـة تصنّــف مــن 

أقــى اليمــن المتشــدّد في أوائــل حياتــه 

العلميّــة وعطائــه الفكــريّ حتـّـى أقــى 

أواخــر  في  الزائــد  والانفتــاح  اليســار 

أياّمــه، وخلاصــة هــذه المراحــل مــا 

ــي: ي

الاختــار  مرحلــة  الأولى:  المرحلــة 

والتحضــر والتكــوّن والتأثّــر بالمؤسســة 

ــة  ــة النجفيّ ــوزة العلميّ ــي الح الأمّ وه

ــراً  ــج فك ــكلّ ينت ــن ال ــزءًا م ــر ج فظه

اكتــى  تقليديـّـا؛ً حيــث  أيديولوجيّــاً 

تبريريـّـاً  طابعــاً  الفكــر  عــن  دفاعــه 

محــرّة. وأجوبــة 

الثانيــة: تبــدأ مــع صعــود  المرحلــة 

في  الأولى  المرتبــة  إلى  الديــن  شــمس 

تمثيــل المجتمــع الشــيعي في لبنــان بعــد 

تغييــب الإمــام مــوسى الصــدر، مــاّ 

اضطــرهّ إلى الولــوج في صميــم المشــاكل 

عمّــن  والدفــاع  للمجتمــع  اليوميّــة 

ــيّ. ــام طائف ــلّ نظ ــه في ظ يمثلّ

ــدء  ــة الب ــي مرحل ــة: ه ــة الثالث المرحل

ــة،  ــة الصعب ــئلة الجوهريّ ــإدراك الأس ب

خــال  مــن  معــرفّي  بقلــق  وتتميّــز 

مقتضيــات  بــن  للتوفيــق  محاولــة 

المؤســي  التقليــديّ  الخطــاب 

ــات الخطــاب الآخــر الآتي مــن  ومقتضي

بالنمــوذج  المتأثـّـر  المؤسســة  خــارج 

الغــربي.

الإبــداع  مرحلــة  الرابعــة:  المرحلــة 

الــرأي  وبنــاء  والتجديــد  الخــاصّ 

الفكــر  مــن  بالخــروج  الاجتهــاديّ 

التقليــديّ وذلــك بعــد مخــاض المراحــل 

وآلامــه)20(. الســابقة 

ــع  ــل الأرب ــذه المراح ــت ه ــد تزامن وق

في  حصلــت  وظــروف  أحــداث  مــع 

كانــت  الأولى  المرحلــة  فــإنّ  حياتــه؛ 

ــف  ــريّ في النج ــه الفك ــة بزوغ في بداي

بتمثيلــه  تبــدأ  والثانيــة  الأشرف، 

للطائفــة الشــيعيّة بعــد تغييــب الإمــام 

ــول  ــن القب ــارة ع ــة عب ــدر، والثالث الص

بينــه  التوفيــق  ومحاولــة  بالآخــر 

وبــن التقليــديّ، والرابعــة في بدايــة 

العشريــن؛  القــرن  مــن  التســعينات 

خطابــاً  وجــدّد  فكــراً  أبــدع  حيــث 

وغــرّ أسســاً ومبــادئ تخلّــص بهــا مــن 
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ــا  ــكان م ــوده، ف ــديّ وقي ــر التقلي الفك

ــة  ــة الأمّ ــة )ولاي ــور نظريّ ــن ظه كان م

عــى نفســها(، وهــي تعُــرّ عــن تطلــعّ 

وقبــول  الفكــر  حريـّـة  إلى  المجتمــع 

ــذي فــرض  ــة ال ــع العلمانيّ الآخــر، وواق

ــع  ــة والمجتم ــم الديمقراطي ــه، وقي نفس

المــدنّي، وغيرهــا مــن المفاهيــم الحديثــة 

الســائدة عــى الســاحة السياســيّة)21(.

مشروعيــة  أدلــة  الثالــث:  المطلــب 

نفســها عــى  الأمــة  نظريــة ولايــة 

ــه  ــى نظريت ــن ع ــمس الدي ــتدل ش اس

ــة  ــة ســواء العقلي ــواع الأدل ــف أن بمختل

ــا: ــك أهمه ــة، وإلي أم النقلي

الإســاميّة:  الحكومــة  ضرورة   .1

ــة  ــرة الدول ــن أنّ فك ــمس الدي ــرى ش ي

هــي   – الإســام  في   – والحكومــة 

ضرورة تنبثــق مــن طبيعــة الشريعــة 

تشريــع  مجــرد  وليســت  الإســاميّة، 

منفصــل مــن جملــة تشريعاتهــا. وهــي 

التــي  والــرورة  للفطــرة  اســتجابة 

يقتضيهــا الاجتــاع البــريّ الــذي لا 

ــا، والمجتمــع  ــه مــن دونه ــل تحقق يعق

ــن  ــاً ع ــذوذاً خارج ــس ش ــاميّ لي الإس

هــذه الفطــرة، وعــن هــذه الــرورة...

.)22(

وقــد اســتدل عــى ضرورة قيــام الدولــة 

الغيبــة  زمــن  في  اســتمرارها  ولــزوم 

ــاب والســنة  ــة مــن الكت ــف الأدل بمختل

والعقــل والإجــاع)23(.

ــس  ــة يؤس ــل الأوّلي: في الحقيق 2. الأص

شــمس الديــن لشرعيــة تــولي الأمــة 

للســلطة مــن خــال أصالــة عــدم ولايــة 

ــي  ــل عق ــو أص ــد ؛ وه ــى أح ــد ع أح

ــة  ــة لولاي ــاده أن لا مشروعيّ ــي مف ونق

ــره إلا  ــى غ ــر ع ــن الب ــخص م أيّ ش

ــة  ــيّ، وأنّ الولاي ــل قطع ــت بدلي ــا ثب م

الوحيــدة الثابتــة بالعقــل والنقــل هــي 

ــره  ــده دون غ ــالى وح ــه تع ــة الل ولاي

وتشريعيّــة،  تكوينيّــة  ولايــة  وهــي 

وليــس في عــرض هــذه الولايــة أي ولايــة 

مشروعــة أخــرى، وأنّ ولايــة الرســول 

الأكــرم )ص( والأئمـّـة المعصومــن )ع( 

الثابتــة بالأدلـّـة القطعيّــة هــي في طــول 

ولايــة اللــه ســبحانه. فيقُيَّــد الأصــل 

الأوّلي بهــذه الأدلــة؛ نظــر قولــه تعــالى: 

ــهَ  ــواْ اللّ ــواْ أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ }يَ

وَأطَِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأوُْلِ الأمَْــرِ مِنكُــمْ...{

)24(. أمــا الفقيــه فــا تثبــت لــه الولاية 

ولا يخــرج مــن تحــت هــذا الأصــل؛ 

لأنــه مشــكوك ولم يثبــت دليــل قطعــي 

ــن كل  ــمس الدي ــف ش ــه، ويضعّ بولايت

ــه في  ــى ولايت ــت ع ــي طرح ــة الت الأدل

ــة)25(. ــن الغيب زم

ــة المقيّــدة للأصــل الأوّلي: بعــد  3. الأدلّ

أن انتهــى شــمس الديــن مــن تأســيس 

الأصــل الأولي في قضيــة الســلطة، أراد 
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امتثــال  لوجــوب  مخرجــا  يوجــد  أن 

الأوامــر والنواهــي والإجــراءات الإدارية 

الصــادرة عــن الســلطة ولــو بالقــدر 

المتيقــن، فذكــر أربعــة أدلــة ادعــى 

ــابق  ــي الس ــل العم ــدة للأص ــا مقي أنه

تــرر مخالفــة هــذا الأصــل في مثــل 

ــي: ــك؛ وه ذل

تكويــن  مشروعيّــة  عــى  الدليــل  أ. 

الحكومــة. ونصــب  الدولــة 

ب.  دليــل مقدّمــة الواجــب والمقدّمات 

المفوّتة.

جـــ. وجــوب حفظ النظــام العــامّ لحياة 

المجتمع.

بالأمــور  القيــام  وجــوب  د. 

. )2 6 ( لحســبيّة ا

4. محدوديــة ولايــة المعصــوم عــى 

الديــن  شــمس  أن  صحيــح  الأمــة: 

ــل  ــن الأص ــوم م ــة المعص ــتثني ولاي يس

الأولي ويعــرف بذلــك، إلا الملفــت أنــه 

يحــدد ولايــة هــذا المعصــوم ولا يســمح 

ــه  ــة)27(، وأن ولايت ــون مطلق ــأن تك ب

ــة  ــه مصلح ــا في ــرة م ــدودة في دائ مح

ــى  ــة ع ــه ولاي ــس ل ــط، ولي ــة فق للأم

النــاس عــى نحــو ولايــة الإنســان عــى 

نفســه ويبنــي ذلــك عــى أن الأدلــة 

ــة  ــوم ولاي ــى عم ــا ع ــتدُل به ــي اس الت

ــدل عــى  ــي )ص( والإمــام )ع( لا ت النب

ــك. ــن ذل ــر م أك

5. قيــاس الأولويــة: يــرى شــمس الدين 

أن الأمــة لعبــت دورا سياســيا مهــا في 

زمــن حضــور المعصــوم؛ حيــث لم تثبــت 

عنــده الولايــة المطلقــة للمعصــوم عــى 

ــك  ــوم بعدهــا بتسريــة ذل الأمــة، ليق

الــدور إلى زمــن الغيبــة بطريــق قيــاس 

أوســع  نطــاق  عــى  لكــن  الأولويــة 

مــا كانــت عليــه في زمــن الحضــور 

بســبب الأصــل الأولي المتقــدم. والأدوار 

التــي كانــت نقــوم بهــا الأمــة في زمــن 

هــي:  ادعائــه؛  بحســب  المعصــوم 

الشــورى، وواجــب الأمــر بالمعــروف 

والواجبــات  المنكــر،  عــن  والنهــي 

الكفائيــة)28(.

6. الآيــات الدالــة عــى ولايــة المؤمنــن 

عــى  وهــي  بعــض:  عــى  بعضهــم 

قســمين: آيــات الحــد الإيجــابي، وآيــات 

ــلبي)29(: ــد الس الح

ومن آيات الحد الإيجابي:

آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  }إنَِّ  تعــالى:  قولــه 

بِأمَْوَالهِِــمْ  وَجَاهَــدُواْ  وَهَاجَــرُواْ 

ــنَ آوَواْ  ــهِ وَالَّذِي ــبِيلِ اللّ ــهِمْ فِ سَ وَأنَفُسِ

واْ أوُْلئَِــكَ بعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاء بعَْــضٍ...  نـَـرَُ وَّ

* وَالَّذيــنَ كَفَــرُواْ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاء بعَْــضٍ 

إلِاَّ تفَْعَلـُـوهُ تكَُــن فِتنَْةٌ فِ الأرَضِْ وَفسََــادٌ 

كَبِــرٌ{)30(.

وقولــه تعــالى: }وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ مِــن بعَْــدُ 

وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ مَعَكُــمْ فأَوُْلئَِــكَ 
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نظرية ولاية الأمة على نفسها عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين )دراسة نقدية(

مِنكُــمْ وَأوُْلـُـواْ الأرَحَْــامِ بعَْضُهُــمْ أوَْلَ 

ــكُلِّ  ــهَ بِ ــهِ إنَِّ اللّ ــابِ اللّ ــضٍ فِ كِتَ بِبَعْ

عَلِيــمٌ{)31(. ءٍ  شَْ

وقولــه تعــالى: }وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ 

يأَمُْــرُونَ  بعَْــضٍ  أوَْليَِــاء  بعَْضُهُــمْ 

المُْنكَــرِ  عَــنِ  وَينَْهَــوْنَ  بِالمَْعْــرُوفِ 

كَاةَ  الــزَّ وَيؤُتْـُـونَ  ــاةََ  الصَّ وَيقُِيمُــونَ 

أوُْلئَِــكَ  وَرسَُــولهَُ  اللـّـهَ  وَيطُِيعُــونَ 

سَــرَحَْمُهُمُ اللّــهُ إنَِّ اللّــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{

.)32 (

أمــا آيــات الحــد الســلبي فهــي تنقســم 

إلى ثلاثــة أقســام:

القســم الأول: آيــات الــراءة مــن الكفار 

والمنافقين

يســتحضر الشــيخ شــمس الديــن لهــذا 

هــذا القســم ثمــان آيــات نذكــر منهــا:

المُْؤْمِنُــونَ  يتََّخِــذِ  }لَ  تعــالى:  قولــه 

ــنَ  ــنْ دُونِ المُْؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ الكَْافِرِي

ــهِ فِ  ــسَ مِــنَ اللَّ وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَلِــكَ فلَيَْ

رُكمُُ  ءٍ إلَِّ أنَْ تتََّقُــوا مِنْهُــمْ تقَُــاةً وَيحَُذِّ شَْ

ــرُ{)33(. ــهِ المَْصِ ــهُ وَإِلَ اللَّ ــهُ نفَْسَ اللَّ

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: }يَ ــه تع وقول

ــنْ دُونِ  ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ ــذُوا الكَْافِرِي لَ تتََّخِ

ـهِ  المُْؤْمِنِــنَ أتَرُِيــدُونَ أنَْ تجَْعَلـُـوا للِّـَ

عَليَْكُــمْ سُــلطْاَناً مُبِينًــا{)34(.

مــن  الــراءة  آيــات  الثــاني:  القســم 

غــوت لطا ا

ــات  ــبع آي ــم س ــذا القس ــتحضر له ويس

ــا: ــر منه نذك

كُلِّ  فِ  بعََثنَْــا  }وَلقََــدْ  تعــالى:  قولــه 

ــوا  ــهَ وَاجْتنَِبُ ــدُوا اللَّ ــولً أنَِ اعْبُ ــةٍ رسَُ أمَُّ

ـهُ  الطَّاغُــوتَ فمَِنْهُــمْ مَــنْ هَــدَى اللّـَ

لَلـَـةُ  ــتْ عَليَْــهِ الضَّ وَمِنْهُــمْ مَــنْ حَقَّ

فسَِــروُا فِ الْرَضِْ فاَنظْـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ 

بِــنَ{)35(. المُْكَذِّ عَاقِبَــةُ 

ــونَ  ــوا يقَُاتلُِ ــنَ آمَنُ ــه تعــالى: }الَّذِي وقول

فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا يقَُاتلُِــونَ 

أوَْليَِــاءَ  فقََاتلِـُـوا  الطَّاغُــوتِ  سَــبِيلِ  فِ 

كَانَ  ــيْطاَنِ  الشَّ كَيْــدَ  إنَِّ  ــيْطاَنِ  الشَّ

ضَعِيفًــا{)36(.

اجْتنََبُــوا  }وَالَّذِيــنَ  تعــالى:  وقولــه 

إِلَ  وَأنَاَبـُـوا  يعَْبُدُوهَــا  أنَْ  الطَّاغُــوتَ 

ــنَ  ْ عِبَادِ*الَّذِي ــرِّ ــرَْى فبََ ــمُ البُْ ــهِ لهَُ اللَّ

يسَْــتمَِعُونَ القَْــوْلَ فيََتَّبِعُــونَ أحَْسَــنَهُ 

ــكَ  ــهُ وَأوُلئَِ ــمُ اللَّ ــنَ هَدَاهُ ــكَ الَّذِي أوُلئَِ

الْلَبَْــابِ{)37(. أوُلـُـو  هُــمْ 

القســم الثالــث: آيــات الــراءة مــن 

الشــيطان

ــات  ــدة آي ــم ع ــذا القس ــتحضر له واس

ــا: ــر منه نذك

قولــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ كُلـُـوا 

ــوا  ــا وَلَ تتََّبِعُ ــاَلً طيَِّبً ــاَّ فِ الْرَضِْ حَ مِ

ـهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ  ــيْطاَنِ إنِّـَ خُطـُـوَاتِ الشَّ

مُبِــنٌ{)38(.

وقولــه تعــالى: }يـَـا بنَِــي آدَمَ لَ يفَْتِنَنَّكُــمُ 

ــيْطاَنُ كَــاَ أخَْــرَجَ أبَوََيكُْــمْ مِــنَ  الشَّ
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الجَْنَّــةِ{)39(.

ــيْطاَنَ لكَُــمْ عَــدُوٌّ  وقولــه تعــالى: }إنَِّ الشَّ

حِزْبـَـهُ  يدَْعُــو  ـَـا  إنَِّ ا  عَــدُوًّ فاَتَّخِــذُوهُ 

ــعِيرِ{)40(. ــابِ السَّ ــنْ أصَْحَ ــوا مِ ليَِكُونُ

ــة  ــدل أيضــا عــى ولاي ــات ت ــاك آي وهن

الكافريــن بعضهــم عــى بعــض في قبــال 

ــات المتقدمــة وهــي تنقســم أيضــا  الآي

إلى آيــات الحــد الإيجــابي وآيــات الحــد 

الســلبي.

ويــرى شــمس الديــن أن المــراد بالولايــة 

في جميــع هــذه الآيــات، ولايــة التدبــر 

والقيمومــة والقيــادة التــي هــي الولايــة 

البــر  بــن  تكــون  السياســية حــن 

ــهم)41(. أنفس

7. عــدم قضــاء اللــه تعــالى في أمــر 

ــة  ــن الأدل ــة: م ــن الغيب ــة في زم الولاي

ــر  ــض في أم ــالى لم يق ــه تع ــا أن الل أيض

ــل  ــرك الحب ــة، وت ــة في زمــن الغيب الولاي

ولايــة  وأن  ذلــك،  في  غاربــه  عــى 

ومعطلــة)42(،  مقطوعــة  المعصــوم 

ويســتدل عــى المســألة بمفهــوم الــرط 

ــنٍ وَلَ  ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــالى: }وَمَ ــه تع في قول

مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قـَـىَ اللَّــهُ وَرسَُــولهُُ أمَْــراً أنَْ 

ــنْ  ــمْ وَمَ ــنْ أمَْرهِِ ــرَةَُ مِ ــمُ الخِْ ــونَ لهَُ يكَُ

ــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً  ــهَ وَرسَُــولهَُ فقََ ــصِ اللَّ يعَْ

مُبِينًــا{)43(.

ــة:  ــة تنفيذي ــورى كصيغ ــام الش 8. نظ

البوابــة  هــي  الشــورى  أطروحــة  إن 

والحديقــة الخلفيّــة لنظريـّـة )ولايــة 

الامّــة عــى نفســها(؛ فهــي صيغــة وآليّة 

تطبيقهــا وأهــم المبــادئ الدســتورية 

عــى مــا يــراه شــمس الديــن، وقــد 

ــع  ــمل جمي ــا لتش ــن مفهومه ــع م وسّ

السياســية)44(. الحيــاة  مفاصــل 

ــاب  ــن الكت ــا م ــمس عليه ــتدل ش ويس

ــن: ــم بآيت الكري

قولــه تعــالى: }وَأمَْرهُُــمْ شُــورَى بيَْنَهُــمْ{

فِ  }وَشَــاوِرهُْمْ  تعــالى:  وقولــه   ،)45(

ــهِ{ ــوكََّلْ عَــىَ اللَّ ــإِذَا عَزمَْــتَ فتََ ــرِ فَ الْمَْ

.)46(

تعيــن  قضيــة  أن  اســتدلاله  ومفــاد 

الكليــة  القضايــا  إحــدى  الحاكــم 

الشــورى  آيتــي  لعمــوم  المشــمولة 

المتقدمتــن، وقــد خــرج مــن ذلــك 

بالدليــل الخــاص حاكميــة المعصــوم، 

وهــو النبــي والإمــام الظاهــر المتمكــن، 

فيبقــى ماعــدا ذلــك مــن أفــراد الحاكــم 

للعمــوم)47(. مشــمولا 

المطلــب الرابــع: خصائــص ولايــة الأمــة 

عــى نفســها

والخلفيــات  الأســس  خــال  مــن 

النظريــة والأدلــة التــي طرحهــا الشــيخ 

شــمس الديــن عــى ولايــة الأمــة عــى 

ــادي  ــر الاجته ــاً إلى الفك ــها؛ مضاف نفس

التجديــدي الــذي تمتــع بــه ونــادى 

الخصائــص  اســتخلاص  يمكــن  إليــه، 
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التاليــة لهــذه النظريــة:

ــن:  ــم والسياســة ليســا تعبدي 1. الحك

إنّ مــن علامــات التجديــد في الفكــر 

الديــن  لشــمس  الســياسي  الفقهــي 

ــة الحكــم والسياســة عــن  إخــراج قضي

ليســت  أنهــا  أي  النــيّ؛  الاســتدلال 

أحكامــا تعبديــة حتــى يتــم الالتــزام بمــا 

ورد في النصــوص حرفيــا وعــدم إعطــاء 

ــل هــذه  ــات مث مســاحة للعقــل في إثب

المســائل أو فهــم مثــل هــذه النصــوص؛ 

ــا)48(.  ــا ممنوع ــد فيه ــر التعبّ ــل اعت ب

وقــد نقــد عــى الفقهــاء مــن الطرفــن 

المنهــج  لاعتمادهــم  وشــيعة(  )ســنة 

في  التعبّــدي  التقليــدي  الفقهــي 

إثبــات مســألة الحكــم ومــا يتعلــق 

ــك  ــدّ ذل ــية، وع ــور سياس ــن أم ــا م به

الاعتــاد  أن  واعتــر  منهجيــا،  خطــأ 

عــى هــذا المنهــج يضعــف موقــف 

وعلــاء،  فقهــاء،  مــن  الإســاميين 

الأطروحــات  مواجهــة  في  ومفكريــن 

لــدى  المســلمّة  والبديهيــة  الأخــرى. 

شــمس الديــن هــي أن كل شــعب عــى 

ــب  ــي يج ــي أو القوم ــتوى الوطن المس

ــم  ــام حك ــه نظ ــون ل ــرورة أن يك بال

وحكومــة يحفظانــه ويضمنــان ســامته 

ــا أن يكــون هــذا النظــام،  ــه، أم وتقدم

الحكومــة إســاميين فقضيــة  وهــذه 

ــة، كــا هــو  غــر مســلمة وغــر بديهي

الشــأن في أي مجتمــع ســياسي معــاصر 

الإســامي)49(.  العــالم  خــارج  آخــر 

وعليــه؛ لابــد مــن دراســة النصــوص 

الحكــم  ونظــام  بالسياســة  المتعلقــة 

ــان  ــات الزم ــرات ومقتضي ــا للمتغ طبق

ــا  ــبية في ــاس النس ــى أس ــكان وع والم

يتعلــق بالحــالات وخصوصيــات وجــود 

الأمــة، الأمــة الإســامية و)دار الإســام( 

في المحيــط العالمــي والــدولي وتجــارب 

الأمــم والشــعوب)50(.

والطاعــة:  الحكــم  أزمــة  ارتفــاع   .2

يعتقــد شــمس الديــن أنّ ما ذهــب إليه 

في نظريتــه )ولايــة الأمــة عــى نفســها( 

يرفــع مشــكلة وأزمــة الحكــم والطاعــة؛ 

حيــث إن الأمّــة الإســاميّة منــذ وفــات 

ــن  ــاني م ــت تع ــرم )ص( كان ــيّ الأك النب

ــاً  ــر دائم ــراف بالآخ ــدم الاع ــكلة ع مش

مــاّ عــرّ عنــه بأزمــة الحكــم والطاعــة، 

وكان ذلــك يســبّب دائمــاً انقســامات 

داخــل الأمّــة ومواجهــات كانــت تصــل 

ــة دمــاء المســلمين، وهــي  إلى حــدّ إراق

ناشــئة عــن عــدم اعــراف الشــيعة 

ــذا  ــة( الســنّي، وك ــام الخلاف ــدأ )نظ بمب

عــدم اعــراف نظــام الخلافــة بالنظريّــة 

الشــيعيّة )الإمامــة( في الحكــم في زمــن 

زمــن  الفقيــه( في  و)ولايــة  الحضــور 

ــة)51(. الغيب

بهــا  تمتــاز  التــي  الأمــور  مــن  لــذا؛ 
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نظريــة )ولايــة الأمــة عــى نفســها( 

ــن –  ــمس الدي ــرى ش ــا ي ــب م – بحس

ــة؛  ــم والطاع ــكلة الحك ــل مش ــا تح أنه

بخــاف الصيغتــن )الخلافــة عنــد أهــل 

ــيعة  ــد الش ــه عن ــة الفقي ــنة، وولاي الس

أن هاتــن  يدعــي  الإماميــة(؛ حيــث 

ــة  ــتمرار أزم ــان إلى اس ــن تؤدي الصيغت

ــة.  ــن الغيب ــة إلى زم ــم والطاع في الحك

ــة الأمــة عــى  أمــا هــذه الصيغــة )ولاي

نفســها( فتقتــي أنــه يــرع لــكل 

شــعب مــن الأمــة أن يقيــم لنفســه 

نظامــه الإســامي الخــاص بــه في نطــاق 

وحــدة الأمــة)52(.

إن  والطائفيــة:  المذهبيــة  إلغــاء   .3

شــمس الديــن بمشروعــه هــذا – نظــام 

ولايــة الأمــة عــى نفســها – يحــاول أن 

والمذاهــب،  للطوائــف  عابــرا  يكــون 

وأن يكــون وحدويــا يوحــد بــن الســنة 

والشــيعة؛ بــل بــن المســلمين وغيرهــم، 

ومــا البحــث الســابق )ارتفــاع أزمــة 

الحكــم والســلطة(، وكذلــك البحــث 

فاعليــة  )عــدم  بعنــوان  المتقــدم 

في  القديمــة  الكلاميــة  النظريــات 

الحكومــة الإســامية( إلا شــاهدين عــى 

ــث  ــن، حي هــذا الســلوك لشــمس الدي

يعتــر أن نظريتــه هــي الحــل الوحيــد 

لمثــل هــذه الفــوارق التــي طالما ســببت 

والنزاعــات  الخلافــات  مــن  الكثــر 

إراقــة  حــد  إلى  أحيانــا  تصــل  التــي 

الدمــاء)53(. وبالتــالي يحــاول بذلــك 

ــي  ــى فقه ــة معط ــى صياغ ــل ع العم

غــر مذهبــي، يشُــكّل قاعــدة توحيديــة 

نظريــة قــادرة عــى إنتــاج صيغــة حكم 

إســامية)54(.

يعتمــد  الدينــي:  النــصّ  حركيــة   .4

نظريتــه  في  الديــن  شــمس  الشــيخ 

الفقهــي  المســتوى  عــى  السياســية 

ــة الشريعــة،  بشــكل أســاس عــى مرون

ــة تتجــى في أن الشريعــة  وهــذه المرون

مبادئهــا  مــع  يتنــافى  لا  مــا  تقبــل 

وثوابتهــا في العقيــدة، وأنهــا تحفّــز عــى 

الحركــة الإيجابيــة للإنســان في العالم وفي 

الطبيعــة، وتحفّــز عــى تقــدم الإنســان 

للحركــة  مجــالا  وتعطــي  والمجتمــع، 

وبحســب  حضــاري،  مجتمــع  نحــو 

ــة في  ــذه المرون ــإن ه ــن ف ــمس الدي ش

الشريعــة هــي التــي أدت بنظــر شــمس 

الديــن إلى انتقــال المســلمين الأوائــل 

أعــى  إلى  والتخلــف  البــداوة  مــن 

الحضــارة)55(. درجــات 

ــس  ــم الأس ــن أه ــورى: م ــدأ الش 5. مب

التــي تقــوم عليهــا نظريــة )ولايــة الأمــة 

عــى نفســها( هــو مبــدأ الشــورى الــذي 

التنفيــذي  النظــام  عــن  عبــارة  هــو 

ــه  ــن خلال ــا، وبعطــي م ــي له والتطبيق

ــن مســاحة واســعة للأمــة  شــمس الدي
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عــى  وولايتهــا  ســلطتها  لممارســة 

نفســها، ويدّعــي شــمس الديــن)56( 

أنّ مبــدأ الشــورى هــو أهــمّ مبــدأ 

جميــع  عنــد  ســياسّي  دســتوريّ 

المســلمين لــدى الشــيعة وأهــل الســنة 

- باختــاف يســر - وأنّ شرعيّــة الحكــم 

الســياسّي لغــر المعصــوم لا تقــوم إلا إذا 

قامــت عــى هــذا المبــدأ، وأنّ الشــورى 

ــة  ــا واجب ــة، وأنهّ ــوم الأمّ ــيد لمفه تجس

عــى الأمّــة والحاكــم بموجــب نصــوص 

قرآنيّــة قاطعــة)57( تــدلّ عــى تشريــع 

ــة. ــا مُلزمِ ــورى، وأنه الش

ــار ألا  ــدّد في إط ــدأ مح ــذا المب ــن ه لك

ــت  يكــون في مــورد »حكــم شرعــي ثاب

ــاب أو  ــيّ في الكت ــيّ تفصي ــصّ قطع بن

الســنّة أو غيرهــا مــن الأدلـّـة... وألّ 

ــاً  تخالــف نتيجــة الشــورى حكــاً شرعيّ

ــة)58(. ــاً في الشريع ثابت

شــمس  رأي  في   – للشــورى  أنّ  كــا 

أنهّــا  »الأولى  وظيفتــن:   – الديــن 

الأمّــة عــى  أســلوب تطبيــق ولايــة 

إجرائيّــة  وظيفــة  وهــذه   ... نفســها 

تنشــأ بهــا أجهــزة الدولــة مــن الحاكــم 

أجهــزة  مــن  دونــة  مــا  إلى  الأعــى 

ــة  ــا أســلوب رقاب ــة: أنهّ ــة، والثاني الدول

متبــادل«)59(، فــإنّ إنشــاء المؤسســات 

ــورى  ــة الش ــال آليّ ــن خ ــة م في الدول

يضمــن رقابــة الأمّــة عــى الحكومــة 

ــة  وإدارتهــا، عــى أنّ النبــيّ )ص( والأئمّ

لا  فيــا  مقيّديــن  كانــوا  أيضــاً  )ع( 

وحــي فيــه بالعمــل بالشــورى ومراعــاة 

مصلحــة الأمّــة، فيكــون هــذان شرطــن 

لأي حكــم وســلطة بعــد عــر حضــور 

المعصومــن.

ومــن خصائــص مــا يؤسّــس لــه شــمس 

ــه  الديــن مــن خــال مبــدأ الشــورى أنّ

ــا، فــا  حكــم مــن الأحــكام وليــس حقّ

يمكــن إســقاطه، وعلى المســلم المشــاركة 

في المشــاورة وصناعــة القــرار، ولكــن 

ــائّي  ــب الكف ــل الواج ــن قبي ــألة م المس

بــه  يتيــرّ  الــذي  بالعــدد  فتتحــقّ 

شــؤون الأمّــة، وبمــا أنّ الــرع لم يحــدّد 

أســلوب وآليــة تطبيــق هــذا الواجــب، 

فالأمــر عائــد إلى أهــل الخــرة، فقــد 

ــاشرة  ــارة الشــورى المب ــر ت يســتلزم الأم

يســتلزم  وأخــرى  العــام  كالاســتفتاء 

الشــورى غــر المبــاشرة، وهــي أســلوب 

ــة  ــن الأمّ ــن ع ــار ممثلّ ــل واختي التوكي

بنــاء عــى أنّ التوكيــل في المشــاورة أمــر 

جائــز. لكــنّ الأحــوط هــو الشــورى 

ــد الإمــكان، والأمــر الأهــمّ  ــاشرة عن المب

ــن  ــلّ يمك ــاشرة والأق أولى بالشــورى المب

اعتــاد أســلوب التوكيــل والنيابــة فيــه.

وأمّــا مــن يتــمّ توكيلــه واستشــارته 

العامّــة  الشرائــط  فيــه  فيُشــرط 

ــة  ــي العدال ــة إلى شرط ــف إضاف للتكلي
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تكفــي الوثاقــة والأمانــة، والخــرة)60(.

أســلوباً  الديمقراطيــة  مطلوبيّــة   .6

لتطبيــق الشــورى: فشــمس الديــن يرى 

أنّ »هــذا النظــام يتيــح تــداول الســلطة 

المجتمــع  تجنّــب  ســلميّة  بصــورة 

التوتـّـرات الأمنيّــة والسياســيّة، ويجعــل 

مــن الســلطة موضوعــاً للتجربــة بحيث 

يمكــن نقدهــا وتبديلهــا«)61(، ويقــول: 

“إننــا نختــار الشــورى كفلســفة حكــم، 

ونختــار آليــات الديمقراطيــة كأدوات 

وأجهــزة ومؤسســات... إذا شــئت أن 

عــى  الديمقراطيــة  أتبّــع  أنــا  تقــول 

أســاس مبــدأ الشــورى فأنــت مصيــب، 

وإن شــئت أن تقــول أنــا أتبــع الشــورى 

ــة  ــات الديمقراطي ــا تقني ــتخدم فيه وأس

ــب”)62(. ــت مصي فأن

7. خصائــص الســلطة: وتتلخــص يمــا 

ــي: ي

مــن  الأدنى  الحــدّ  عــى  الاقتصــار  أ. 

الســلطة. ب. اللامركزيــة في الســلطة. 

المواطنــة  د.  الســلطات.  فصــل  جـــ. 

والمســاواة)63(.

بعــد  الفقيــه:  8. محدوديــة ســلطة 

ــا  ــة طبق ــه للدول ــة الفقي ــاء حاكمي انتف

ــا  ــك عم ــن، وذل ــمس الدي ــة ش لنظري

بالأصــل العمــي )عــدم ولايــة أحــد 

عــى أحــد(؛ حيــث تبقــى ولايــة الفقيــه 

مشــكوكة بعد أن يشــكل عــى أدلتها في 

كتابــه الــذي كتبــه لأجــل هــذا الغــرض 

مقابــل  نفســها  عــى  الأمّــة  )ولايــة 

ــى  ــة(، فتبق ــه العامّ ــة الفقي ــام ولاي نظ

داخلــة هــذا الأصــل ولا يحــق للفقيه أن 

يكــون حاكــاً، فــإن الــدور الــذي يمكــن 

أن يلعبــه الفقيــه الجامــع للشرائــط في 

هــذا النظــام بالإضافــة إلى أنــه هــو أحد 

أفــراد هــذه الأمــة وبالتــالي لــه الحق في 

ــه  ــية مثل ــة السياس ــاركة في العملي المش

مثــل أي فــرد آخــر فــإن دوره ينحــر 

ــا والقضــاء والحــدود. وهــو في  في الفتي

الفتيــا مطلــق اليــد، أمــا في القضــاء 

والحــدود فولايتــه تثبــت في إطــار ولايــة 

الأمــة عــى نفســها، ويعُتــر جهــازا مــن 

أجهــزة تلــك الولايــة عــى مســتوى 

ــذ)64(. ــم والتنفي التنظي

9. مشروعيــة تعــدد الــدول الإســامية: 

ــن  ــمس الدي ــد ش ــة عن ــث لا ملازم حي

بــن وحــدة الأمــة ووحــدة الدولــة، 

ويســتدل عــى ذلــك بأصالــة )عــدم 

ــد()65(. ــى أح ــة ع ولاي

ــام  ــرأة في نظ ــادي للم ــدور الري 10. ال

ولايــة الأمــة عــى نفســها: فقــد تغــرت 

ــرأة ودورهــا  ــن للم نظــرة شــمس الدي

لا  كان  بعدمــا  السياســية  الحيــاة  في 

يعطيهــا أي دور، وذلــك تبعــا للمراحــل 

ــة  ــه الفكري ــا خــال حيات ــرّ به ــي م الت

للمــرأة  فجــوّز  السياســية،  وآرائــه 
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نظرية ولاية الأمة على نفسها عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين )دراسة نقدية(

ــولي  ــياسي، وت ــرك الس ــاركة في المع المش

المناصــب حتــى الحكــم ورئاســة الدولة، 

ــات جــواز  ــا لإثب ــب كتاب ــه كت ــى إن حت

ــولي المــرأة لهــذه المســؤوليات تحــت  ت

عنــوان )أهليــة المــرأة لتــولي الســلطة(

.)66(

الســياسي حــق  النظــام  11. اختيــار 

ــدم  ــا تق ــى م ــاء ع ــة: بن ــري للأم ح

ــذه  ــا ه ــاز به ــزة تمت ــم مي ــد أن أه نج

النظــام  اختيــار  أن  هــو  النظريــة 

الغيبــة – مــن  الســياسي – في زمــن 

أعــى الهــرم إلى أدنــاه حــق حــري 

للأمــة، ولا يحــق لاحــد أن يســلبها هــذا 

الحــق.

المبحث الثاني

ــة  ــة الأم ــة ولاي ــة لنظري ــة نقدي دراس

ــن ــمس الدي ــد ش ــها عن ــى نفس ع

المطلــب الأول: نقــد ومناقشــة نظريــة 

ولايــة الأمــة عــى نفســها

نذكــر هنــا أهم المناقشــات والإشــكالات 

فيــا يتعلــق بالنظريــة تفصيــاً لاســيما 

طرحهــا  التــي  والخصائــص  الأدلــة 

ــذه  ــات ه ــن لإثب ــمس الدي ــيخ ش الش

ــالي: ــو الت ــى النح ــي ع ــة، وه النظري

النظريــة  عنــوان  ومناقشــة  نقــد   .1

)ولايــة الأمــة عــى نفســها(؛ حيــث إن 

ــم،  في هــذه التســمية خلطــا في المفاهي

ــاك مناقشــتان: ــة هن ــن هــذه الجه وم

المناقشــة الأولى: يشــكل عــى هــذه 

ــة بــأن هنــاك خلطــا في مفهــوم  النظري

الأمــة بــن المعنــى الدينــي والمعنــى 

ــوم  ــة في المفه ــاصر: فالأم الســياسي المع

يحمــل  مــن  عــى  تطلــق  الدينــي 

هــي  أي  واحــدة؛  وعقيــدة  فكــرا 

ــر  ــن غ ــنّ م ــدأ مع ــا مب ــي ينتظمه الت

فــرق في أن يكــون عقيــدة أو علــاً 

هــو  فالمــاك  صناعــة،  أو  حرفــة  أو 

ــال  ــا ق ــو م ــد، وه ــدأ الواح ــود المب وج

بــه شــمس الديــن أيضــا)67(، لكنــه في 

ــادئ  ــن المب ــدث ع ــا يتح ــع عندم الواق

والأســس وآليــة تطبيــق هــذه النظريــة 

ــة  لاســيما عندمــا يتحــدث عــن المواطن

تعــدد  وجــواز  والوطــن  والمســاواة 

والديمقراطيــة،  والانتخابــات  الــدول 

عــن  يتحــدث  أنــه  الواضــح  فمــن 

ــاصر؛ أي  ــياسي المع ــى الس ــة بالمعن الأم

الشــعب، والشــعب هو مجموعــة أفراد 

يؤلــف مجموعهــا أمــة تقــع ضمــن 

جــدود جغرافيــة محــددة، وتشــملها 

سياســية  ومؤسســات  عامــة  قوانــن 

الأمــة  بــن  فخلــط  محــددة)68(. 

الإســامية(  )الأمــة  الدينــي  بالمعنــى 

وبــن الأمــة بالمعنــى الســياسي المعــاصر 

)الشــعب()69(. وفــرق بينهــا؛ فالأمــة 

لا تحدهــا حــدود إلا العقيــدة مهــا 

ــرى،  ــوارق الأخ ــركات والف ــت المش كان
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ــور مشــركة  ــا الشــعب فحــدوده أم أم

تبلــورت عــر مــر الســنين ومــن وأهمهــا 

القوميــة واللغــة والجنــس مهــا كانــت 

)الوطــن(  حدودهــا  أي  عقيدتــه؛ 

الســياسي.  بالاصطــاح 

المناقشــة الثانيــة: التهّافــت بــن مفهــوم 

مفهــوم  إن  الأمــة:  ومفهــوم  الولايــة 

)الأمــة( عنــد شــمس الديــن – بحســب 

مــا تبــن – يتناســب مــع )الديمقراطية(، 

ــع  ــة( بتناســب م ــوم )الولاي ــا مفه بين

علــم الــكلام والفقــه الإســامي، فكيــف 

ــن  ــن المفهوم ــن ب ــمس الدي ــع ش جم

المتباينــن في عنــوان واحــد؟! وهــذا 

ــوم)70(. ــن للمفه تهج

ــن أن »الشــيعة  2. يدّعــي شــمس الدي

الإمــام  غيبــة  عــر  في  الإماميــة 

المــروع  المعصــوم )ع( لا يطرحــون 

وأن  المعصومــة  للإمامــة  الســياسي 

الإمامــة معطلــة في غيبــة الإمــام )عــج(

.)71(

ويناقــش ذلــك بانــه خــاف الواقــع 

عندمــا  والعلــاء  فالفقهــاء  تمامــا! 

ــياسي في  ــام الس ــة للنظ ــون صيغ يطرح

زمــن الغيبــة إنمــا يحاولــون مــن خــال 

ذلــك تأســيس دولــة إســامية يرتضيهــا 

المعصــوم وتكــون اســتمرار لجهودهــم 

الســابقة)72(.

ــازات التــي يــرى  3. واحــدة مــن الامتي

فيهــا شــمس الديــن الأفضليــة لنظريتــه 

وغــر  واســعا  دورا  للأمــة  أن  هــي 

محــدود بخلافــه في ظــل ولايــة الفقيــه 

المطلقــة أو العامــة)73(.

ــة هــي  ــون الأم ــأن ك ــك ب ــش ذل ويناق

ــاز  ــو امتي ــيدة ه ــي الس ــة وه الحاكم

الشرعيــة  يعطــي  وأنــه  ذاتــه  بحــد 

أثبتــت  فقــد  الــكلام،  أول  للنظريــة 

تجربــة  أن  كــا  العكــس.  التجربــة 

ــك. ــت عكــس ذل ــة أثبت ــورة الإيراني الث

ــه  ــن أن الل 4. لقــد ادّعــى شــمس الدي

تعــالى لم يقــض في أمــر الولايــة في زمــن 

الغيبــة وقــد مــر بيانــه.

ويناقــش ذلــك بالقــول إننــا نســلم 

لا  لكننــا  فيهــا  نقــاش  ولا  بالكــرى 

نســلم بالصغــرى وهــي أن زمــن الغيبــة 

هــي مصــداق لهــا؛ لأن كل الذيــن قالــوا 

ــرى في  ــة أخ ــه أو أي ولاي ــة الفقي بولاي

زمــن الغيبــة إنمــا يثبتــون ذلــك بالأدلــة 

عــن المعصومــن، وبالتــالي هــي كاشــفة 

عــن أن اللــه ورســوله قضيــا في ذلــك في 

زمــن الغيبــة. فــا يدخــل زمــن الغيبــة 

تحــت هــذه الكــرى)74(.

5. يــرى شــمس الديــن أنــه بنــاء عــى 

ــد الشــيعة  ــه( عن ــة الفقي ــة )ولاي نظري

ــد  ــنة تتول ــل الس ــد أه ــة( عن و)الخلاف

أزمــة حكــم وأزمــة طاعــة، إذ أن تمســك 

يــؤدي  بنظريتــه  الطرفــن  مــن  كل 
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اختــاف ونــزاع بينهــا بخــاف نظريتــه 

ــن أعــاه)75(. ــا تب ك

ونناقش هذا الكلام بما يلي:

الــذي  النظــام  هــذا  أن  ادعــاء  أولا: 

ــة  ــم والطاع ــة الحك ــع أزم ــه يرف طرح

الأنظمــة  فــإن كل  الــكلام.  أول  هــو 

ــام  ــى نظ ــة حت ــت ديمقراطي ــا كان مه

ولايــة الأمــة عــى نفســها لا يخلــو مــن 

ــهد  ــع يش ــة، والواق ــم وطاع ــة حك أزم

ــك. بذل

ــدى  ــي إح ــأن تبن ــلمنا ب ــو س ــا: ل ثاني

النظريــات الأخــرى تســبب أزمــة حكــم 

ــاب  ــرر الذه ــك لا ي ــإن ذل ــة، ف وطاع

إلى نظريــة أخــرى ثالثــة، فطالمــا هنــاك 

دليــل شرعــي ثابــت، فــإن علينــا تبنيــه 

والعمــل بــه ســواء ســبب أزمــة حكــم 

مخالفــن  نكــون  وإلا  يســبب،  لم  أم 

ــتثنائية. ــالات اس ــرع؛ إلا في ح لل

للأصــل  الديــن  تبنــي شــمس  إن   .6

ــه  ــج عن ــه نت ــة الفقي ــي ولاي الأولي ونف

ســلطة  في  المتيقــن  القــدر  إعــال 

الإدارة حيــث تقتــر عــى الجانــب 

ــا  ــه أيض ــن نتاج ــذي. وم الإداري التنفي

الإدارة)76(. في  اللامركزيــة 

الشــيخ  إليــه  توصــل  مــا  ويناقــش 

يــي)77(: بمــا  الديــن  شــمس 

أولا: لا يتــاءم مــع الفلســفة السياســية 

لشــمس الديــن، لأنــه ينظر إلى الســلطة 

والنظــرة  وظيفيــة،  بنظــرة  والدولــة 

أنــواع  كل  مــع  تجتمــع  الوظيفيــة 

الســلطة التــي تنشــأ بــإدارة الأمــة، 

فــإذا اختــارت الأمــة حكومــة وفرضــت 

لهــا ســلطة فــرض الضرائــب والغرامــات 

الحكومــة أن  الماليــة، فمــن وظيفــة 

ــك. ــوم بذل تق

ثانيــا: لا يتــاءم مــع النظريــة السياســية 

لشــمس الديــن، لأنــه مــن المفــرض أن 

ــة،  ــت الحكوم ــي انتخب ــي الت ــة ه الأم

الضرائــب  فــرض  فوضتهــا  وبالتــالي 

فــإذا  وغيرهــا،  الماليــة  والغرامــات 

شرعــت الســلطة مثــل هــذه الأمــور 

ــى للتمســك بالقــدر المتيقــن،  فــا معن

لأن القــدر المتيقــن محكــوم حينئــذ 

للعــرف والدســتور بتفويــض مــن الأمــة.

تقييــد  اللامركزيــة  فــرض  إن  ثالثــا: 

لصلاحيــة الأمــة في ممارســة ولايتهــا 

ــا  ــو فرضن ــها، فل ــها بنفس ــاء لنفس وإلغ

أن الأمــة اختــارت النمــط المركــزي مــن 

الســلطة، فــإن تمســكنا بالقــدر المتيقــن 

فهــذا يعنــي إلغــاء ســلطة الأمــة عــى 

وإن  الفــرض.  خُلــف  وهــو  نفســها، 

تمســكنا بخيــار الأمــة فــا محــل للقــدر 

المتيقــن والأصــل الأولي.

7. يناقــش الأصــل الأولي )لا ولايــة لأحد 

عــى أحد( بمــا يــي)78(:

أ. لا يوجــد تنــاف بــن الولايــة وبــن 
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يكــون  المدعــى حتــى  الأولي  الأصــل 

ــا؛ لأن كلا  ــا له ــا أو رافع ــا ونافي معارض

ــه  ــر إلي ــا ينظ ــر م ــر إلى غ ــا ناظ منه

ــر. الآخ

ــن  ــن م ــمس الدي ــاه ش ــا ادع ب. إن م

أن هــذا الأصــل عقــي ونقــي ليــس 

المدعــاة  بصحيــح. والأدلــة الشرعيــة 

لإثبــات الأصــل الأولي هــي إمضائيــة 

وليســت تأسيســية، والدليــل العقــي 

يثبــت ذلــك.

ــن  ــمس الدي ــيخ ش ــره الش ــا ذك جـــ. م

ــدة للأصــل  مــن أن الأدلــة الأربعــة مقيِّ

لعــدم  لــه،  مقيــدة  ليســت  الأولي، 

التنــافي والتعــارض بينهــا.

ــي  ــة الت ــواع الولاي ــن أن ــره م ــا ذك د. م

بالدليــل  الأولي  الأصــل  مــن  تخــرج 

وبالتــالي تكــون مقيِّــدة لــه، ليســت 

والتعــارض  التنــافي  لعــدم  كذلــك، 

بينهــا. وعليــه؛ أيّ ولايــة تثبــت بالأدلة 

فهــي لا تعُــارض الأصــل الأولي.

العدمــي )عــدم  إن هــذا الأصــل   .8

ــذي اعتمــد  ــة أحــد عــى أحــد( ال ولاي

ــاس؛  ــن الأس ــوض م ــيخ مرف ــه الش علي

عــى  إشــكال  مــن  يخلــو  لا  لأنــه 

والإثبــاتي)79(: الثبــوتي  المســتويين 

أمــا عــى المســتوى الثبــوتي )الواقعــي( 

فباعتبــار أنــه يوهــم أن الأســاس في هذا 

الأصــل هــو الاعتبــار العقــائي، والحــال 

أن الاعتبــار العقــائي عــى خــاف هــذا 

الأصــل.

وأمــا عــى المســتوى الإثبــاتي )الوقوعــي 

التشريــع  أن  فباعتبــار  والخارجــي( 

بمبادئــه وأسســه وتفصيلاتــه يــدل – 

باعــراف الشــيخ نفســه – عــى ضرورة 

ــة في الإســام، ولا يمكــن  ــة الدول وحتمي

الفصــل بــن الأخــذ بمبــدأ الــرورة 

الشرعيــة والصــورة الإســامية للحكم إلا 

عــى مبــدأ الفصــل بــن الإســام الدينــي 

ــياسي)80(. ــاري والس ــام الحض والإس

9. إنــه بغــض النظــر عــا تقــدم في 

فإنــه يمكــن  الأولي،  مناقشــة الأصــل 

رفــع هــذا التعــارض بــن ولايــة الفقيــه 

ــة أحــد عــى أحــد؛  ــة عــدم ولاي وأصال

عقــا وشرعــا وعقلائيــا)81(؛ أمــا عقــا 

فلحكــم العقــل بلــزوم التنــازل عــن 

قــدر مــن الســيادة لأجــل تحصيلهــا 

وضمانهــا، لتوقفهــا عــى مــا يتنــازل 

ــاب  ــا، فتدخــل موضوعــا في ب ــه منه عن

الأهــم والمهــم الــذي يحكــم العقــل 

بلــزوم العمــل بــه، ومعــه يرتفــع التنافي 

ــا  ــه موضوع ــة الفقي ــل وولاي ــن الأص ب

لاختــاف الرتبــة، أو حكــا لمنجزيــة 

ــر. ــاء الآخ ــن وبق ــد التكليف أح

وأمــا شرعــا فهــو المســتفاد مــن الآيــات 

والروايــات المتضافــرة، قــال تعــالى: }وَمَا 

آتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ 
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ـهَ  اللّـَ إنَِّ  ـهَ  اللّـَ وَاتَّقُــوا  فاَنتْهَُــوا  عَنْــهُ 

ــح  ــن الواض ــابِ{)82(، وم ــدِيدُ العِْقَ شَ

أن الإمامــة مــا أتانــا بهــا النبــي )ص(، 

وكذلــك ولايــة الفقيــه لكــن بالواســطة. 

ومقتــى الإيمــان والتســليم هــو الرضــا 

ــا  ــه، وم ــر ب ــه وأم ــا أراده الل ــكل م ب

أراده اللــه تعــالى هــو تنصيــب الرســل 

ــاء  ــم الفقه ــة )ع( ث ــم الأئم ــاء ث والأنبي

ــة  ــط والأدل ــن والشرائ ــب الموازي بحس

الأصــل  وهــذا  مظانهــا،  في  الخاصــة 

الفقيــه حاكــم  الشرعــي في تنصيــب 

ومقــدم عــى الأصــل العقــي النــافي 

للولايــة، وإلا كان التشريــع لغويــا.

قانــون  أن  شــك  فــا  عقلائيــا  وأمــا 

ــيادة  ــان س ــكل إنس ــت ل ــلطنة يثب الس

ذلــك،  في  الحــق  ولــه  نفســه،  عــى 

ــازل عــن حقــه  ــه أن يتن ــه يمكــن ل لكن

ــة إذا رأى المصلحــة  في الســيادة والحري

في ذلــك لمصالحــه الأهــم، أو يــرضى 

ــة  ــه بحكم ــه لوثاقت ــره علي ــيادة غ بس

ــه  ــه بصدق ــه أمــره وإيمان مــن يســلم ل

ــه وأغراضــه. ــه لأهداف ــه وتحقيق وعلم

10. إن نظريــة شــمس الديــن تعــاني 

مــن ازدواجيــة المنهــج والمعايــر؛ حيــث 

إنــه يبنــي نظريتــه السياســية معتمــدا 

الفقهــي،  الاســتنباطي  المنهــج  عــى 

بأصالــة  المجــال  هــذا  في  ويســتعين 

عــدم ســلطنة أحــد عــى أحــد لإثبــات 

ولايــة الأمــة عــى نفســها، وهــذا الأصــل 

العدمــي مــن الأصــول المطروحــة في 

ــه  ــذي لا يرتضي ــه ال ــول الفق ــم أص عل

ــه  ــر أن في ــه ويعت نفســه ويشــكل علي

خلــا؛ لأنــه تأثــر في وقــت مبكــر جــدا 

بعلــم الــكلام والفلســفة، فأصبــح شــيئا 

فشــيئا مقصــدا لذاتــه، بينــا هــو آلــة، 

ــدا  ــيلة، وازداد تعقي ــج، وس ــرد منه مج

ــفي)83(. ــح الفلس ــول المصطل بدخ

ــن  ــمس الدي ــيخ ش ــي الش ــف يبن فكي

منهــج  علــم  أســاس  عــى  نظريتــه 

عليــل؟! ألا يــؤدي ذلــك إلى تسريــة 

هــذا الخلــل إلى نظريتــه المبنيــة عليه؟!

المــوارد  يشــخص  الــذي  إن   .11

الأمــور  في  غيرهــا  مــن  المشــكوكة 

الإداريــة التــي يحــق للســلطة أن تلُــزم 

بهــا الأمــة لايخــرج عــن أحــد فرضــن:

الأول: أن الأمــة هــي التــي تشــخص 

ذلــك، ويبــدو أن شــمس الديــن يتبنــى 

هــذا الفــرض)84(. فــإن ذلــك يلــزم 

ــرض؛  ــض الغ ــرج ونق ــرج والم ــه اله من

لاختــاف الســائق والآراء، مــا يــؤدي 

ــزاع وإشــاعة الفــوضى  إلى الخــاف والن

ــة.  ــاء الدول وفن

ــلطة  ــة والس ــال إن الدول ــاني: أن يق الث

هــي التــي تشــخص مثــل هــذه المــوارد. 

وهــذا مصــادرة عــى المطلــوب، إذ غــر 

معلــوم بعــد أنــه داخــل تحــت ســلطة 
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الإدارة أو لا! ويلــزم منــه الــدور أيضــا.

ــة  ــورى في نظري ــة الش ــش أدل 12. تنُاق

ــي: ــة الأمــة عــى نفســها بمــا ي ولاي

أمــا الآيــات)85( فيمكــن مناقشــة دلالة 

الآيتــن معــا بــأن لفظــة )الشــورى( تــرد 

ــن)86(: على معني

)ولايــة  بمعنــى  الشــورى  الأول: 

ــى  ــة بمعن ــة الأكثري ــورى(، أي ولاي الش

ثبــوت حــق الطاعــة لهــا ونفــوذ أمرهــا.

الثــاني: الشــورى بمعنــى )الاســتضاءة 

لا  الآخريــن،  آراء  مــن  والاســتفادة( 

ــى  ــة ع ــا الولاي ــة له ــى أن الأكثري بمعن

المجتمــع، بــل مــن دون ولايــة. وعليــه 

ــن يعطــون آراءهــم لأحــد  ــإن الآخري ف

ســببين أو لكليهــا:

والاســتفادة  بآرائهــم  للاســتنارة  إمــا 

منهــا، ولا يشــمل هــذا الســبب مشــورة 

ــره. ــوم لغ المعص

أو لإشراك النــاس بالــرأي مــا يجعلهــم 

ينشــدّون إلى مــا أشُركــوا فيــه.

ــورَى  ــمْ شُ ــة )وَأمَْرهُُ ــن الآي والظاهــر م

بيَْنَهُــمْ( أنهــا تشــر إلى المعنــى الثــاني لا 

الأول، وإلى هــذا تشــر الآية }وَشَــاوِرهُْمْ 

فِ الْمَْــرِ{، فهنــا لا يصلــح أن يكــون رأي 

أكثريــة النــاس حجــة عــى الرســول 

متصــا  كان  الرســول )ص(  )ص(؛ لأن 

ــا  بمنبــع الوحــي، فليســت الشــورى هن

ــراد  ــل الم ــورى(؛ ب ــة الش ــى )ولاي بمعن

ــاني.  ــى الث ــا المعن منه

ــاف في  ــة في الخ ــا أن الآيــة صريح ك

ــوكََّلْ(.  ــتَ فتََ ــإِذَا عَزمَْ ــالى: )فَ ــه تع قول

فالمعنــى أن الــرأي رأيــك يــا رســول اللــه 

ــاس.  ــزم الن ــك لا ع ــزم عزم )ص(، والع

وتكــون فائــدة الشــورى حينئــذ إشراك 

النــاس في الأمــر لــي ينشــدوا إليــه 

ويتحركــوا إلى تحقيقــه وبصــورة أفضــل.

لا  الآيتــن  مــن  يســتفاد  لا  وعليــه؛ 

وجــوب الشــورى ولا كــون الشــورى 

ملزمــة حتــى يتــم تسريــة هــذا الحكــم 

إلى زمــن الغيبــة بقيــاس الأولويــة. وأكثر 

ــورى. ــتحباب الش ــى اس ــدلان ع ــا ت م

ــتفاد  ــا يس ــرة ف ــات والس ــا الرواي وأم

ــا عــى  ــو دل بعضه ــا الوجــوب، ول منه

بروايــات  معارضَــة  فإنهــا  الوجــوب 

عــدم  في  صريحــة  أخــرى  وســرة 

ــن  ــا ورد ع ــر م ــورى؛ نظ ــوب الش وج

أمــر المؤمنــن )ع( قـَـالَ لعَِبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ 

ــمْ  ــهِ فِ شَْ‌ءٍ لَ ــارَ عَليَْ ــدْ أشََ ــاسِ وَقَ العَْبَّ

ــيََّ وَأرََى  ــرَ عَ ــكَ أنَْ تشُِ ــهُ لَ ــقْ رَأيَْ يوَُافِ

فَــإِنْ عَصَيْتُــكَ فأَطَِعْنِــي)87(، وبالجمــع 

العــرفي بينهــا نحكــم بعــدم الوجــوب 

ــر. ــى الأك ــتحباب ع أو الاس

ــل  ــي )ص( ب ــر أن النب ــرة نظ وفي الس

الأئمــة أيضــا )ع( لم يكونــوا يستشــرون 

بشــكل دائــم وفي جميــع غزواتهــم ومــا 

يتعلــق بالحكــم والدولــة و...)88(. كــا 
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الوجــدان يحكــم بعــدم وجــوب  أن 

لأن  ملزمــة  كونهــا  وعــدم  الشــورى 

ــتلزم  ــاورة في كل شيء يس ــوب المش وج

العــر والحــرج والفــوضى وتعطيــل 

ــزة  ــدم الركي ــذا تنه ــة. وبه ــح الأم مصال

الأساســية في نظريــة ولايــة الأمــة عــى 

ــها. نفس

ــورى  ــن الش ــع ب ــن الجم ــه يمك 13. إن

ــاك  ــا أن هن ــه طالم ــة الفقي ونظــام ولاي

دورا كبــرا ومهــا للأمــة في مفاصــل 

قــد  أنــه  ســابقا  بينــا  كــا  الدولــة 

ــة الإســامية  ــك في الجمهوري تحقــق ذل

الإيرانيــة، وبالتــالي يمكــن للــولي الفقيــه 

تشــكيل هيئــة أو مجلــس شــورى مــن 

أصحــاب الاختصــاص ويكــون تحــت 

ــه. إشراف

وبذلــك نكــون قــد جمعنــا بــن الأدلــة 

الدالــة عــى ولايــة الفقيــه المطلقــة 

والأدلــة المشــرة إلى الشــورى.

ــا  ــي اســتدل به ــات الت 14. تناقــش الآي

شــمس الديــن عــى ولايــة المؤمنــن 

بعضهــم عــى بعــض والتــي أطلــق 

عليهــا آيــات الحــد الإيجــابي والحــد 

الســلبي بــأن المشــهور أن هــذه الآيــات 

ــية)89(.  ــة السياس ــى الولاي ــدل ع لا ت

كــا أنــه – عــى فــرض ثبوتهــا في ذلــك 

ولايــة  في  إعمالهــا  يمكــن  لا  فإنــه   –

ــا في  ــن إعماله ــه لا يمك ــا أن ــه ك الفقي

ــن. ــه والمعصوم ــة الل ولاي

المطلــب الثــاني: ملاحظــات عامــة عــى 

نظريــة ولايــة الأمــة عــى نفســها

في هــذا المطلــب ننقــد ونناقــش أصــل 

نفســها  عــى  الأمــة  ولايــة  نظريــة 

ولوازمهــا بشــكل عــام بغــض النظــر عن 

ــناها  ــي ناقش ــة والت ــاث التفصيلي الأبح

ــابق. ــب الس في المطل

1. ربمــا مــن أهــم مــا يشُــكل بــه عــى 

ــت  ــه في الوق ــن أن الشــيخ شــمس الدي

الــذي تــرك جميــع الأدلــة القرآنيــة 

عــى  الدالــة  والعقليــة  والروائيــة 

ثبــوت ولايــة الفقيــه – عــى الرغــم 

مــن اعتضادهــا بقرائــن وأمــارات كثــرة 

توجــب الاطمئنــان وتشــكّل بمجموعهــا 

ــوت  ــى ثب ــا ع ــا وإجمالي ــرا معنوي توات

ــد  ــه اعتم ــه – فإن ــة للفقي ــذه الولاي ه

ــر  ــر ناهضــة وأصــول غ ــة غ ــى أدل ع

مســلم بهــا، الحاصــل منهــا أنــه يجــوز 

ــن  ــل بالدي ــم الجاه ــولي الحاك ــا ت شرع

بالأحــكام  الملتــزم  غــر  والفاســق 

عــى  للحكــم  وتصديــه  الشرعيــة 

ــة عــى  ــه الولاي المجتمــع الإســامي، ول

الأمــر والنهــي بتخويــل مــن الأمــة؛ بــل 

لا يشــرط أن يكــون مســلما. والمثــر 

ــاء  ــه بن ــر أن ــتغراب أك ــة والاس للدهش

عــى ذلــك تكــون جميــع حكومــات 

العــالم القائمــة عــى النظــام الديمقراطي 
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شرعيــة لكونهــا قائمــة عــى اختيــار 

أممهــا إلا الحكومــة القائمــة عــى ولايــة 

الفقيــه؛ الفقيــه العــادل، العــالم، المتقي، 

الملتــزم بالشريعــة والهــادي للأمــة نحــو 

ــا! إمامه

وهــذا الــازم والتــالي المترتــب عــى 

نفســها  عــى  الأمــة  )ولايــة  نظريــة 

كصيغــة  الشــورى  عــى  والقائمــة 

ضرورة،  وفاســد  باطــل  تطبيقيــة( 

وبطــان التــالي كاشــف عــن بطــان 

عــى  الأمــة  )ولايــة  وهــو  المقــدم 

حمــل  مــن  لابــد  وعليــه؛  نفســها(. 

الأدلــة الدالــة أو المشــرة إلى ذلــك عــى 

غــر هــذا المحمــل عــى فــرض ظهورهــا 

ذلــك. في 

ــة  ــة ولاي ــم عــى فــرض صحــة أدل 2. ث

الأمــة عــى نفســها فــإن ولايــة الفقيــه 

العامــة مقدمــة عليهــا؛ لأن أدلــة ولايــة 

الفقيــه أخــص مــن تلــك، فتخصــص أو 

تقيــد عمــوم أو إطــاق أدلــة ولايــة 

الأمــة عــى نفســها.

3. لــو ســلمنا بصحــة نظريــة ولايــة 

الأمــة عــى نفســها، وانتقلنــا إلى مرحلــة 

ــق الشــورى، فمــن  ــق عــن طري التطبي

الــذي يضمــن عــدم انحــراف هــذه 

ــذي  ــج ال ــن النه ــة ع ــة والحكوم الدول

ــدد  ــذي يح ــن ال ــن؟! وم ــه الدي يرتضي

انحرافهــا عــن المســار الــذي يرســمه 

ــولي  ــلطة لل ــه لا س ــث إن ــه؟! حي الفقي

الفقيــه في هــذه الدولــة والحكومــة، 

ــو  ــا ه ــب ك ــي الرقي ــة ه ــون الأم وك

مقتــى النظريــة لا يكفــي في ذلــك لأن 

الأمــة لا تختــار إلا مــا يحقــق مصالحهــا 

مــرّ  عــر  ثابــت  وهــذا  الشــخصية 

التاريــخ.

4. إنّ هنــاك شــواهد وقرائــن تشــر 

عــى  الأمّــة  )ولايــة  نظريــة  أنّ  إلى 

نفســها( لم تختمــر عنــد شــمس الديــن 

ــرّ وراء  ــو ال ــذا ه ــل، وه ــكل كام بش

ــن البحــث  ــده م ــا وع ــة م ــدم طباع ع

ــه  ــام حيات ــه في أيّ ــتفيض في نظريتّ المس

أنــه  علــا  أقربائــه)90(.  بشــهادة 

ــوي  ــه ين ــه أن ــر مــن كلمات أشــار في كث

اســتكمال البحــث والتدقيــق في المســألة 

ذلــك،  إلى  تحتــاج  أنهــا  أو  الفلانيــة 

ــة  ــه )ولاي ــة كتاب ــك بمراجع ويتضــح ذل

ــها(. ــى نفس ــة ع الأم

عــى  الأمــة  ولايــة  مقتــى  إن   .5

نفســها هــو أن يكــون كل فــرد مــن 

ــة  ــن الأم ــرد م ــى كل ف ــا ع ــة ولي الأم

ــذا  ــه، وه ــى نفس ــه ع ــة لولايت بالإضاف

ــن  ــاع م ــق وإج ــول تواف ــي حص يقت

ــد  ــم واح ــام حك ــى نظ ــة ع ــل الأم قب

ــرأي  ــد مــن الأخــذ ب وهــو محــال، فلاب

الأكثريــة، وهــو يعنــي تحكيــم الأكثريــة 

ــة  ــد ولاي ــالي لم تع ــة، وبالت ــى الأقلي ع
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الأمــة عــى نفســها وإنمــا ولايــة الأكثرية 

نفســها  تلغــي  فهــي  الأقليــة،  عــى 

بنفســها.

6. بمــا أنــه يترتــب عــى نظريــة ولايــة 

ــة  ــم الأكثري ــها تحكي ــى نفس ــة ع الأم

عــى الأقليــة، فهــذا يســتلزم إجبــار 

ــة،  ــرأي الأكثري ــل ب ــى العم ــة ع الأقلي

وهــو تقييــد لســلطة الأمــة)91(.

7. إن ولايــة الأمــة عــى نفســها تتنــافى 

ــة  ــا في رعاي ــة وديدنه ــع روح الشريع م

الأمــة وتحقيــق مصالحهــا وإيصالهــا 

ــة  ــا لكــون الأم إلى الكــال المنشــود له

بنفســها غــر قــادرة عــى الوصــول 

الحضــور  زمــن  في  ســواء  ذلــك؛  إلى 

ــور  ــواء في الأم ــة، وس ــن الغيب أم في زم

الأمــور  في  أم  والفرديــة  الشــخصية 

العامــة؛ بــل في الأمــور العامــة أولى.

أهم النتائج

يمكــن تلخيــص أهــم النتائــج التــي 

توصلنــا إليهــا بمــا يــي:

1. أنّ نظريــة ولايــة الأمــة عــى نفســها 

وُلــدت عنــد الشــيخ شــمس الديــن 

)رحمــه اللــه( نتيجــة مراحــل أربــع مــرّ 

بهــا خــال مســرته الفكرية والسياســية 

الاجتماعيــة  بالظــروف  متأثــرا 

والسياســية التــي كان يعيشــها.

ــة  ــع ولادة آراء فقهي ــك م ــقَ ذل 2. ترافَ

شــمس  لــدى  جديــدة  واجتهاديــة 

ــذي  ــدأ ال ــاس والمب ــت الأس ــن كان الدي

اعتمــد عليــه في صياغــة هــذه النظريــة.

3. أنّ هــذه النظريــة تقــوم عــى أصالــة 

عــدم ولايــة أحــد عــى أحــد إلا مــا 

ــل. ــتثني بالدلي اس

4. لقــد أقــام الشــيخ شــمس الديــن 

مختلــف أنــواع الأدلــة عــى نظريــة 

نفســها وجعلهــا  عــى  الأمــة  ولايــة 

ــة،  ــه العام ــة الفقي ــة ولاي ــال أدل في قب

وادعــى ضعــف وردّ أدلــة ولايــة الفقيــه 

ــة. العام

5. أنّ الأســاس التطبيقــي لهــذه النظرية 

ــر  ــاشرة أو غ ــورى المب ــى الش ــم ع قائ

ــورى.  ــة الش ــال هيئ ــن خ ــاشرة م المب

ــا. ــل عليه ــام الدلي وأق

6. أوُرد عــى هــذه النظريــة العديــد 

ــا:  ــات؛ أهمه ــكالات والمناقش ــن الإش م

ــة نفســه يعــاني مــن  ــوان النظري أنّ عن

تهافــت وخلــط، وأن الأصــل الأولي الذي 

اعتمــد عليــه قابــل للنقــاش والإشــكال، 

وأن إعطــاء الحاكميــة بالمطلــق إلى الأمة 

هــو نقــض للغــرض كــا أنــه قــد يــؤدي 

إلى الفــوضى وانعــدام الســلطة والأمــن، 

وأنّ هنــاك أسســا ومبــاني وأدلــة طرحها 

لا تتناســب مــع الفلســفة والنظريــة 

السياســية التــي يقــول بهــا وتعــاني مــن 

ازدواجيــة المنهــج والمعايــر، وأنّ الأدلــة 
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التــي طرحهــا لا تخلــو بشــكل عــام مــن 

إشــكالات ومناقشــات. والأهــم مــن 

ــة  ــة الأنظم ــول بمشروعي ــه يق ــك كل ذل

ــه  ــة الفقي ــر ولاي السياســية الأخــرى غ

العامــة التــي لا تتمتــع بالمشروعيــة 

بحســب رأيــه رغــم اعتضادهــا بالكثــر 

مــن الأدلــة.

خاتمة 

مــا تقــدم يتضــح أن هنــاك إشــكالات 

كثــرة تلــفّ نظريــة )ولايــة الأمــة عــى 

الأســاس  ينســف  وبعضهــا  نفســها(، 

ــيما  ــه لاس ــوم علي ــذي تق ــري ال الجوه

الشــورى التــي هــي الصيغــة التطبيقــي 

ــة  ــى ولاي ــم ع ــياسي القائ ــام الس للنظ

قــادرة  وغــر  نفســها،  عــى  الأمــة 

ــدا عــن هــذه  عــى إثبــات نفســها بعي

ــر  ــة بكث ــا محاط ــا أنه ــكالات، ك الإش

مــن التســاؤلات التــي لا يوجــد جــواب 

لهــا.

وبــكل الأحــوال؛ فإنــه يمكــن القــول 

إن شــمس الديــن تــرّع في الحكــم 

عــى هــذه النظريــة ومــن ثــم الحكــم 

ــل أن  ــا قب ــه، وطرحه ــة الفقي عــى ولاي

تكتمــل جميــع أركانهــا ومعالمهــا، وقــد 

لعــب الوســط المحيــط وتأثــره بــه دورا 

كبــر في ســلوكه هــذا المنحــى الفكــري.

ــر  ــي تعب ــة ه ــذه النظري باختصــار: ه

للديمقراطيــة  آخــر  ووجــه  آخــر 

والليبراليــة الغربيــة، وهــي لا تعنــي 

إلا فصــل الديــن عــن السياســة وحكــم 

ــا  ــه ك ــه لنفس ــه بنفس ــعب نفس الش

يوحــي إلى ذلــك العنــوان نفســه.
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الهوامش
)1( كتاب العين، مادة: نظر.

)2( تاج العروس، مادة: نظر.

ــيّ:  ــزم، معجــم الغن ــو الع ــي أب ــد الغن )3( عب

ــر،  ــي للن ــة الغن ــر. مؤسس ــادة: نظ 7708، م

م.  2013

ــد في اللغــة  )4( جــران مســعود، معجــم الرائ

)معجــم لغــوي عــري(: 2209، مــادة: نظــر. 

ــن، 1992 م. ــم للملاي ــروت: دار العل ط7، ب

)5( عبــد الوهــاب الكيــالي، موســوعة السياســة 

6: 587. ط1، بــروت: دار الهــدى للطباعــة 

والنــر، ]بــد تــا[.

الديــن، ولايــة  )6( محمّــد مهــدي شــمس 

الأمّــة عــى نفســها مقابــل نظــام ولايــة الفقيــه 

ــة  ــة الدوليّ ــروت: المؤسس ــة: 19. ط1، ب العامّ

للدراســات والنــر، 1440 ه ق.

ــام في  ــد الأي ــي، عوائ ــد النراق ــع: أحم )7( راج

بيــان قواعــد الأحــكام: 529. ط1، قــم: مكتــب 

ــة في  ــع للحــوزة العلمي ــغ الإســامي التاب التبلي

قــم، 1417 هـــ ق.

الديــن، ولايــة  )8( محمّــد مهــدي شــمس 

الأمّــة عــى نفســها: 26.

ــان  ــاح ولس ــن والصح ــاب الع ــع: كت )9( راج

ــم. ــادة: أم ــرب، م الع

)10( الزخرف: 22.

)11( آل عمران: 110.

ــوم  ــن، مفه ــمس الدي ــدي ش ــد مه )12( محم

الأمــة ومشروعيــة تعــدد الــدول: 11 – 13. 

ــن  ــام شــمس الدي ــروت: مؤسســة الإم ط1، ب

للحــوار، 1438 ه ق.

)13( المصدر نفسه: 15.

)14( المصدر نفسه: 14.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )15( راج

ــام: 431. ط3،  ــم والإدارة في الإس ــام الحك نظ

قــم: دار الثقافــة للطباعــة والنــر، 1412 ه ق.

ــه  ــن، الفقي ــمس الدي ــدي ش ــد مه )16( محم

والدولــة: 700. بــروت: دار المرتــى، 2012 م.

)17( محمــد مهــدي شــمس الديــن، نظــام 

الإســام: 13. والإدارة في  الحكــم 

)18( مالــك وهبــي، الفقيــه والســلطة والأمــة: 

ــاميّة، 1420 ه  ــدار الإس ــروت: ال 179. ط1، ب

ق.

)19( المصدر نفسه.

)20( راجــع: حســن رحــال، محمــد مهــدي 

شــمس الديــن؛ دراســة في رؤاه الإصلاحيــة: 15 

– 18. ط1، بــروت: مركــز الحضــارة لتنميــة 

ــامي، 2010 م. ــر الإس الفك

ــمس  ــدي ش ــد مه ــع: محم ــد راج )21( للمزي

ــن، نظــام الحكــم والإدارة في الإســام: 12  الدي

و19 و35؛ ومحمــد مهــدي شــمس الديــن، 

ثــورة الحســن في الوجــدان الشــعبي: 305. 

م؛   1980 الإســامية،  الــدار  بــروت:  ط1، 

وفــرح مــوسى، الشــيخ محمــد مهــدي شــمس 

ــد المذاهــب:  ــن وهــج الإســام وجلي ــن ب الدي

ــة  ــادي للطباع ــروت: دار اله 38 – 49. ط1، ب

والنــر والتوزيــع، 1993 م؛ وفــرح مــوسى، 

عنــد  الأنظمــة  وضرورات  الأمّــة  خيــارات 

الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن:215 

و148. ط1، بــروت: دار الهــادي، 1415 ه ق؛ 

ــياسى  ــه س ــتی، انديش ــرادی رودپش ــد م ومجی

محمــد مهــدى شــمس الديــن: 27 – 36. قــم: 

دانشــگاه باقــر العلــوم، 1385 ش؛ ومجلـّـة 
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منــر الحــوار، العــدد 34، خريــف 1994م، 

.8 و  ص7 

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )22( راج

نظــام الحكــم والإدارة في الإســام: 20 – 28.

)23( راجــع: محمــد مهــدي شــمس الديــن، في 

الاجتــاع الســياسّي الإســاميّ: 175-191. ط1، 

قــم: دار الثقافــة للطباعــة والنــر، 1414 ه ق.

)24( النساء: 59.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )25( راج

ولايــة الأمّــة عــى نفســها: 217 – 244؛ وعــي 

فيــاض، نظريــات الســلطة في الفكــر الســياسي 

ــز  ــروت: مرك ــاصر: 318. ط2، ب ــيعي المع الش

ــاميّ، 2010 م. ــر الإس ــة الفك ــارة لتنمي الحض

)26( محمــد مهــدي شــمس الديــن، نظــام 

الحكــم والإدارة في الإســام: 437 فــا بعــد.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )27( راج

ــها: 79 – 84. ــى نفس ــة ع ــة الأم ولاي

)28( راجع: المصدر نفسه: 97 – 109.

)29( راجع: المصدر نفسه: 117 – 153.

)30( الأنفال: 73-72.

)31( الأنفال: 75.

)32( التوبة: 71.

)33( آل عمران: 28.

)34( النساء: 144.

)35( النحل: 36.

)36( النساء: 76.

)37( الزمر: 17 – 18.

)38( البقرة: 168.

)39( الأعراف: 27.

)40( فاطر: 6.

)41( محمــد مهــدي شــمس الديــن، ولايــة 

الأمــة عــى نفســها: 168.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )42( راج

أهليــة المــرآة لتــولي الســلطة: 148 – 150. 

ط3، بــروت: المؤسســة الدوليــة للدراســات 

والنــر، 2001 م.

)43( الأحزاب: 36.

ــن،  )44( راجــع: ومحمــد مهــدي شــمس الدي

ولايــة الأمــة عــى نفســها: 177 – 208؛ وعــي 

فيــاض، نظريــات الســلطة في الفكــر الســياسي 

الشــيعي المعــاصر: 306.

)45( الشورى: 38.

)46( آل عمران: 159.

)47( محمــد مهــدي شــمس الديــن، ولايــة 

الأمــة عــى نفســها: 198 – 199.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )48( راج

ــدول: 81. ــة تعــدد ال مفهــوم الأمــة ومشروعي

)49( راجــع: محمــد مهــدي شــمس الديــن، في 

الاجتــاع الســياسي الإســامي: 14 – 15.

ــوم  ــن، مفه ــمس الدي ــدي ش ــد مه )50( محم

ــدول: 81. ــدد ال ــة تع ــة ومشروعي الأم

)51( محمــد مهــدي شــمس الديــن، نظــام 

.399 الإســام:  والإدارة في  الحكــم 

)52( المصدر نفسه: 400.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )53( راج

الاجتهــاد والتجديــد في الفقــه الإســامي: 194. 

ط1، بــروت: المؤسســة الدوليّــة للدراســات 

ــمس  ــدي ش ــد مه ــر، 1419ه ق؛ ومحم والن

الديــن، نظــام الحكــم والإدارة في الإســام: 407 

.420 –

)54( عــي فيــاض، نظريــات الســلطة في الفكــر 

الســياسي الشــيعي المعــاصر: 290.
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ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )55( راج

الاجتهــاد والتجديــد في الفقــه الإســاميّ: 126؛ 

ــه  ــة في الفق ــات الدول ــور، نظري ــن كدي محس

ــقير، ط1،  ــد ش ــة: محم ــيعي: 199. ترجم الش

بــروت: دار الهــادي، 1425 ه ق.

)56( راجــع: محمــد مهــدي شــمس الديــن، في 

الاجتــاع الســياسّي الإســاميّ: 109-107.

)57( الشورى: 36-43، وآل عمران: 159.

في  الديــن،  شــمس  مهــدي  محمــد   )58(

.109 الإســاميّ:  الســياسّي  الاجتــاع 

)59( محمــد مهــدي شــمس الديــن، ولايــة 

الأمّــة عــى نفســها: 197.

)60( المصــدر نفســه: 199 - 201؛ ومحمــد 

مهــدي شــمس الديــن، الاجتهــاد والتجديــد في 

ــاميّ: 116. ــه الإس الفق

)61( محمــد مهــدي شــمس الديــن، نظــام 

.234 الإســام:  والإدارة في  الحكــم 

)62( محمــد مهــدي شــمس الديــن، حــوار 

حــول الشــورى والديمقراطيــة، مجلــة منــر 

الحــوار، العــدد 34، الســنة التاســعة، خريــف 

.20 م:   1994

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )63( راج

نظــام الحكــم والإدارة في الإســام: 447 – 483؛ 

وعــي فيــاض، نظريــات الســلطة في الفكــر 

ــاصر: 309. ــيعي المع ــياسي الش الس

)64( محمــد مهــدي شــمس الديــن، ولايــة 

الأمــة عــى نفســها: 206.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )65( راج

ــدول: 41  ــدد ال ــة تع ــة ومشروعي ــوم الأم مفه

.140  –

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )66( راج

أهليــة المــرأة لتــولي الســلطة: 9 و49 – 55 

.150  – و147 

ــوم  ــن، مفه ــمس الدي ــدي ش ــد مه )67( محم

ــدول: 15-11. ــدد ال ــة تع ــة ومشروعيّ الأمّ

موســوعة  الكيــالي،  الوهــاب  عبــد   )68(

.479  :3 السياســة 

)69( راجــع: فاضــل الصفــار، فقــه الدولــة: 

ــار، 1426 ه ق؛  ــم: دار الأنص 67 – 68. ط1، ق

ــاب  ــى كت ــي ع ــار الرفاع ــد الجب ــة عب ومقدم

تنبيــه الأمــة وتنزيــه الملــة لمحمــد حســن 

التنويــر  دار  بغــداد:  ط1،   .46 النائينــي: 

م.  2014 والنــر،  للطباعــة 

ــي  ــار الرفاع ــد الجب ــة عب ــع: مقدم )70( راج

عــى كتــاب تنبيــه الأمــة وتنزيــه الملــة لمحمــد 

ــي: 46. ــن النائين حس

)71( محمــد مهــدي شــمس الديــن، نظــام 

.409 الإســام:  والإدارة في  الحكــم 

)72( روح اللــه الخمينــي، كتــاب البيــع، 2: 

664. ط1، طهــران: مؤسســة حفــظ ونــر 

آثــار الإمــام الخمينــي )ره(، 1421 هـــ ق.

)73( محمــد مهــدي شــمس الديــن، نظــام 

.409 الإســام:  والإدارة في  الحكــم 

)74( راجــع: محســن الأراكي، نظــام الحكــم في 

الإســام: 139 – 374. ط1، قــم: مجمــع الفكــر 

الإســامي، 1425 هـ ق.

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــع: محم )75( راج

نظــام الحكــم والإدارة في الإســام: 412 – 420.

)76( راجع: المصدر نفسه: 450 – 455.

الســياسي  الفكــر  مصطفــوي،  محمــد   )77(

ــن: 235  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم للش

ــدد 6 و7،  ــة، الع ــاة الطيب ــة الحي – 236. مجل
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الدكتور أحمد السعدي                       عبد الله الدقاق 

ــف 1422  ــع وصي ــروت، ربي ــة، ب الســنة الثالث

ه ق.

بحــوث  الســامي،  عبــاس  راجــع:   )78(

اســتدلالية في ولايــة الفقيــه: 73 – 81. ط1، 

قــم: عــرش انديشــه، 2006م؛ وفاضــل الصفــار، 

الدولــة، ج1: 207 – 223 و386. فقــه 

الســياسي  الفكــر  مصطفــوي،  محمــد   )79(

ــن: 238. ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم للش

ــة  ــن، أهلي ــمس الدي ــدي ش ــد مه )80( محم

ــلطة: 150. ــولي الس ــرأة لت الم

)81( راجــع: فاضــل الصفــار، فقــه الدولــة، 

.388  –  383 ج1: 

)82( الحشر: 7.

الفكــر  مصطفــوي،  محمــد  راجــع:   )83(

شــمس  مهــدي  محمــد  للشــيخ  الســياسي 

ــدي شــمس  ــد مه ــن: 237 – 238؛ ومحم الدي

الإســامي: 22. الفكــر  التجديــد في  الديــن، 

)84( محمــد مهــدي شــمس الديــن، نظــام 

.445 الإســام:  والإدارة في  الحكــم 

)85( آل عمران: 159؛ والشورى: 38.

)86( كاظــم الحائــري، المرجعيــة والقيــادة: 

45 – 47. ط1، قــم: مجمــع الفكــر الإســامي، 

1414 ه ق.

)87( نهج البلاغة: 473، الحكمة: 313.

)88( محمــد بــن إســحاق، الســرة النبويــة 

ــي  ــد ع ــب محم ــرة: مكت 3: 333. ط1، القاه

صبيــح وأولاده، 1383 ه ق.

)89( محمــد حســن الطباطبــائي، الميــزان في 

تفســر القــرآن 9: 141. ط5، بــروت: مؤسســة 

ــات، 1983 م. ــي للمطبوع الأعلم

ــتُ عــى تصريــح مــن بعــض  )90( لقــد حصل

أقربائــه يشــهد عــى ذلــك بوضــوح.

)91( مالــك وهبــي، الفقيــه والســلطة والأمــة: 

.235 – 234
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